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3لبنان2 لبنان

من دون شروحات لا معنى لها، لم تكن المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل في حالة دهشة 
مما حصل السبت. التقديرات الاستخباراتية لدى العدو كانت تشير بقوة إلى عمل ما يحضر له 
حزب الله. ربما لم يُفاجأ العدو بالرسالة، لكن السؤال الرئيس كان حول حجم الرسالة وأدواتها 

وتوقيتها. وتصرف جيش العدو بناء على إشارات بنى على أساسها تقديره الذي اتبعه بإجراءات 
عسكرية دفاعية واسعة النطاق، ما سمح له برصد الطائرات بعد دخولها الأجواء التي تحيط 

بالمنطقة، قبل أن يقرّر طريقة التصرف بناء على نوعية الطائرات التي لم تكن من جيل واحد. لكن 
العدو كان واثقاً إلى حدّ بعيد بأن الطائرات غير مسلحة وليست معدّة لهجوم عسكري.

العدو يقرأ جيداً عقل حزب الله. لكنه يخطئ أحياناً عندما يستمع إلى تقديرات بأن الحزب مقيّد 
لأسباب، منها ما هو داخلي في لبنان ومنها ما يتعلق بثمن المواجهة. ومع ذلك فإن »العاقلين« في 

مؤسسات العدو يعرفون جيداً أن خطوة حزب الله مهّد لها علناً قبل أسابيع، عندما حدّد الأمين 
العام للحزب السيد حسن نصر الله الوجهة بالقول: »إن الهدف هو منع العدو من المباشرة بنشاط 

استخراج النفط والغاز من حقل كاريش، وعلى العدو أن ينتظر نتيجة المفاوضات. ونحن نملك 
القدرات لمنعه من العمل في حقل كاريش، وكل إجراءات العدو لن تقدر على حماية المنصات. وعلى 

السفينة أن لا تتورط في العدوان على لبنان. ويكفي أن نرسل فوقها مسيّرات حتى تعرف ما 
الذي يجري الحديث عنه. والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهب ثروات لبنان وكنز لبنان. وكل 

الخيارات مفتوحة ومطروحة أمامها ومن دون أي تردد«.
لكن سؤال العدو، وغيره في لبنان والخارج، كان حول التوقيت. وقد اتضح للجميع بأن الخطوة 
جاءت في سياق الجولة الأولى من المفاوضات »الجديدة« التي قادها الوسيط الأميركي عاموس 

هوكشتين بين لبنان وكيان الاحتلال. وكان الحزب على صلة تفصيلية بكل الرسائل التي تتنقل 
بين بيروت وواشنطن وتل أبيب، كما أتيح له الاستماع مباشرة، من جهات غربية، على أجواء الموقف 

في كيان العدو. وكانت الخلاصة واضحة بالنسبة إليه، وهي أن العدو يناور بدعم أميركي لإجبار 
لبنان على التنازل عن حقوقه. بالتالي، وجد الحزب نفسه أمام خطوة هدفها الفعلي »تشكيل حدث 

تأسيسي بما خص الصراع القائم، خصوصاً أن العدو وأميركا بنيا استراتيجيتهما ومواقفهما 
وخططهما على تقديرات بأن حزب الله مطوّق رسمياً وشعبياً، ويُدفع دفعاً نتيجة الضغط الداخلي 

 
ً
إلى الانكفاء والابتعاد عن التأثير في مسار التفاوض. بالتالي، فإن عملية المسيرات ستكون بنداً أولا

في الجولات التفاوضية الجديدة.
ولتوضيح الموقف يجب الإشارة إلى أن حزب الله يناقش الجهات الرسمية حول ملف الترسيم، 

لكنه ينبه دوماً إلى أن على لبنان التصرف من موقع أنه يملك قوة قادرة على مواجهة التهديدات 
الإسرائيلية والأميركية. ويوضح لمن 

يهمه الأمر بأن الحاجة الأميركية 
والأوروبية إلى الطاقة تحتاج إلى 
استقرار في كل البحر المتوسط، 
وهم يعرفون أن أي مواجهة مع 

إسرائيل ستجعل مياه البحر 
المتوسط كلها في حالة عدم أمان، وليس بمقدور أحد ضمان الأمن لأي تحرك ملاحي تجاري 

أو غير تجاري. وحتى إسرائيل لم تكن لتأتي بالسفينة لولا أنها واثقة من عدم حصول تطورات 
عسكرية. بالتالي، فهي لا تريد الذهاب نحو مواجهة، ما يعني أنها جاهزة ضمنياً للتنازل.

كذلك أكدت المقاومة التزامها الموقف الرسمي لناحية المناطق الاقتصادية في البحر. لكنها قالت 
صراحة إنه في حال ناور العدو ولجأ إلى الاعتداء على حقوق لبنان، ولم تبادر الدولة اللبنانية إلى 

إجراءات ردعية واضحة وفعالة، فهي ستبادر إلى ردود تتناسب مع الاعتداءات الإسرائيلية لوقفها 
وردعها وضمان حقوق لبنان.

وبعيداً من أجواء الهبل التي تسود جماعة أميركا وإسرائيل والسعودية في لبنان، فإن كل من هم 
في موقع القرار، داخل الحكم أو خارجه، في لبنان وخارجه، حتى داخل العدو، يعرف أن المقاومة 

ن العدو من استدراجها إلى أي فخ ينصبه، 
ّ
تتصرف بواقعية وهي ستقوم بالرد المتناسب، ولن يتمك

وهي في الوقت نفسه تتصرف في مثل هذه الحالات على أساس التقدير الأسوأ.
نحن الآن أمام جولة جديدة من المفاوضات بوساطة أميركية، فيما الإيجابية التي حملتها الجولة 

الأخيرة من التفاوض وما نقله الأميركيون ينحصر عملياً في »أن إسرائيل ترحب بالتنازل اللبناني 
عن الخط 29 وتبدي استعدادها للعودة إلى مفاوضات الناقورة«. وهذا لا يلغي الأجوبة السلبية بعدم 

إقرار إسرائيل بأن الخط 23 هو خط نهائي، وبأن حقل قانا يتبع بكل ما فيه للبنان. إضافة إلى أن 
الأميركيين والأوروبيين لم يتطرقوا بعد إلى حاجة لبنان الواضحة لالتزام المجموعة الدولية بمباشرة 

الشركات العالمية العمل في الحقول اللبنانية وعدم انتظار التسويات الكبرى، وأنه في هذه الحالة 
ستلتزم المقاومة منع العدو من العمل قبل ضمان حقوق لبنان، ليس في الحدود فقط بل في مباشرة 

العمل على استخراج الطاقة من هذه المناطق.
عملياً، تفرض استراتيجية لبنان أن يتم سريعاً حسم حقوق لبنان في كامل حقل قانا وفي تثبيت 

الخط 23، بالتالي الانتقال فوراً إلى مرحلة تعديل جدول الأعمال بحيث يكون هناك بند جديد واضح 
وجلي يقول إن هذه الاتفاقيات يجب أن تشمل، وبوضوح، حصول الشركات العالمية على تفويض 

دولي بالقدوم إلى لبنان والمباشرة بالأعمال كما هي الحال في الجانب الآخر، وألا يقتصر ذلك على 
 
ً
هذه المنطقة، وإنما إطلاق حريات الشركات العالمية في العمل في كل الحقول اللبنانية الممتدة شمالا

حتى الحدود مع سوريا.
يبقى أن على اللبنانيين التصرف بقلق دائم حيال تصرفات بعض القيادات اللبنانية التي تخشى 

الأميركيين لأسباب مختلفة. والتوازن مع هؤلاء يقتضي إدراك الجميع بأن واشنطن والعدو يعرفان، 
بالدليل الملموس، أن خيار التوتر خيار جدي وليس تهديداً في الهواء. مع الإشارة إلى أن الوسيط 
الأميركي كان سمع عن هذا الأمر لكنه تعامل معه بخفة، إلى أن سمع خلال الاجتماع في القصر 
الجمهوري كلاماً أكثر وضوحاً ولو اتسم بديبلوماسية، وهو ما قاله نائب رئيس المجلس الياس 
بوصعب لهوكشتين، بأنه يفترض بالجانب الأميركي العمل على خلق »خط ساخن مع الجهات 

الأمنية اللبنانية، وتحديداً الأمن العام اللبناني لمواجهة احتمالات فشل المفاوضات وانتقال الجميع 
إلى مرحلة قد تشهد تطورات غير سياسية«. وقد فهم الأميركيون الأمر على أنه رسالة واضحة 

تقول بأنه في حال فشلت المفاوضات قد نكون جميعاً أمام مواجهة من نوع آخر.

المقاومة تدخل المفاوضات 

على طريقتها

ابراهيم الأمين

على لبنان إضافة بند واضح إلى المفاوضات 

بالسماح للشركات العالمية بالعمل في كل 

الحقول اللبنانية حتى الحدود مع سوريا

على الغلاف

يحيى دبوق

ــــرات مـــســـيّـــرة غــيــر  ــائـ ــ إرســــــــال ثـــــاث طـ
مـــســـلـــحـــة فـــــي اتـــــجـــــاه حـــقـــل كــــاريــــش، 
عــلــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مــع فلسطين 
المــحــتــلــة، لــيــس حــدثــا آنــيــا يــنــتــهــي مع 
أياً من  نهاية الحدث نفسه، ولا يشبه 
ضد  الله  حــزب  ذها 

ّ
نف التي  العمليات 

الماضية،  القليلة  الــســنــوات  فــي  الــعــدو 
ســــــــواء فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــدافـــــع، أو 
النهائية  بالغاية  أو  المــرافــق،  بالظرف 

منه.
عــبــارة »وصــلــت الــرســالــة«، كما وردت 
ــى فيه 

ّ
فـــي بــيــان حــــزب الــلــه الــــذي تــبــن

ــائــــرات الــــثــــاث، تــخــتــصــر  إرســـــــال الــــطــ
التحليلات. لكن مــا هــي الــرســالــة، وما 
هو موجبها، وإلى أين تريد أن تصل؟ 
ــــات مـــطـــروحـــا عــلــى  ــؤال بـ ــ ــثـــر مــــن ســ أكـ
طاولة البحث في واشنطن وتل أبيب، 

عن أصل الحدث وعن رسائله.
ــح لــلــجــمــيــع الارتـــــقـــــاء فــي  ــ ــواضـ ــ مــــن الـ
رسائل حزب الله، من الموقف السياسي 
المعلن والحازم إلى خطوات عملية ولو 

بالحدّ الأدنى.
كذلك يبدو أن مــا فــرض هــذه الخطوة 
ــــدودة، هــــو مــســار  ــحــ ــ الـــتـــصـــعـــيـــديـــة، المــ
مفاوضات الترسيم برعاية »الوسيط« 
ــل أبـــيـــب  ــ ــي، والـــــــــذي بــــاتــــت تـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
فــيــه رهــيــنــتــن للحسابات  وواشــنــطــن 
الــخــاطــئــة ولأطـــمـــاع زادت عـــن حــدهــا. 
المــفــاوضــات  مــســار  أن  التقدير  ويمكن 
يدفع  الــتــي  تــلــك  أو  الآنــيــة،  ونتائجها 
بــاتــجــاهــهــا الــــعــــدو و»الــــوســــيــــط«، لــم 
عن  بالامتناع  الله  لحزب  تسمح  تعد 
إرســــــال رســـائـــل تـــحـــذيـــر، عــمــلــيــة هــذه 
الإسرائيلي  الجانبان،  يكف  كي  المــرة، 
والأمــيــركــي، عــن الــحــســابــات الخاطئة 
التي قد تقود - بل تقود - إلى خيارات 

متطرفة.

ــــدم الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بـــــــــإذن مــن  ــقـ ــ هـــــل يـ
الأميركي، على خطوات سلبية، سواء 
كـــانـــت ســيــاســيــة أو عــمــلــيــاتــيــة؟ هــل 
يــنــدفــع الــطــرفــان )أمــيــركــا وإســرائــيــل( 
إلى وقف العملية التفاوضية، علماً أن 
موقفاً كــهــذا مــن شــأنــه دفــع حــزب الله 
سيقدمان  أم  عملياتياً،  أكثر  للارتقاء 
عـــلـــى تـــعـــديـــات نــســبــيــة فــــي المـــقـــاربـــة 
التفاوضية؟ الأسئلة مفتوحة، وكذلك 

الأجوبة.
حملة  اللبنانيين  تنتظر  المــــوازاة،  فــي 
بدأت بالفعل فور الإعلان عن المسيّرات، 
تـــقـــودهـــا جــمــاعــة أمـــيـــركـــا فـــي لــبــنــان، 
مــبــنــيــة عـــلـــى فـــذلـــكـــة مـــمـــجـــوجـــة ضــد  
اللبنانيين  يحرم  الله  حــزب  المــقــاومــة: 
الإسرائيلي  من ثروتهم عبر استثارة 
قلب  المفاوضات. وهــي محاولة  ومنع 
حقائق وتشويه تكرّر نفسها ضد أي 

إنــجــاز يحققه حزب  أو مقدمة  إنــجــاز 
ــه فــــي مـــواجـــهـــة اعـــــتـــــداءات الـــعـــدو  ــلـ الـ
وحماية الثروات اللبنانية من أطماعه. 
ــدلًا مــن أن تــكــون خــطــوة المــســيّــرات  وبــ
يتحول  اللبناني،  الموقف  يعزز  حدثاً 
لــدى هــؤلاء إلــى النقيض تماماً. علماً 
الــدور الطبيعي والتقليدي الموكل  أنه 

أميركياً لهؤلاء.
أن إسرائيل تدعو  إلــى  الإشـــارة  تبقى 
مقابل التهديد القولي، والآن العملي، 
إلى ضرورة التمسك بالديبلوماسية، 
وتصف خطوة المسيرات بالتقويضية 
ــيـــة الــــتــــفــــاوضــــيــــة والــــحــــلــــول  ــلـ ــلـــعـــمـ لـ
إسرائيلية  تــهــديــدات  فــا  الــتــســوويــة. 
ــر الــافــت  ــ ــو الأمـ ولا »فـــشـــخـــرات«، وهــ

بقوة.
يعود ذلــك إلــى جملة عوامل تدفع تل 
أبــيــب إلـــى الانــكــفــاء الــتــهــديــدي. فهي، 
إضــافــة إلــى أنها لا تريد فــي الأســاس 
مــواجــهــة مــســلــحــة واســـعـــة ضـــد حــزب 
الله، أو محدودة من شأنها أن تتحول 
إلى واسعة، معنية أكثر في مرحلة ما 
المنشآت  وانــتــشــار  والنفط  الــغــاز  بعد 
ــبــــحــــر، بــــــأن لا تــتــســبــب  ــــي عــــــرض الــ فـ
بــــــأي ضــــــرر لــلــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة، فـــوق 
المــــاء وتــحــتــهــا، لــغــازهــا ونــفــطــهــا، بما 
والتخزين  والنقل  الاســتــخــراج  يشمل 
فــي الــبــحــر والـــبـــر، وهـــي نقطة ضعف 
الصعب  من  يبدو  إضافية  إسرائيلية 
الدفاع عنها في زمن الحروب، وربما 
المضادة  المــركــزة  العمليات  لــدى  أيضاً 

من الخارج.
أيضاً، إسرائيل معنية بأن لا تتضرر 
وبنيتها  الطاقة  لمنشآت  الأمـــان  بيئة 
للتهديد   

ً
تكون محلا وأن لا  التحتية، 

ــال  ــجــ والـــــــســـــــجـــــــال حــــــــولــــــــه، وهــــــــــو ســ
سيتسبب بأضرار غير محصورة، من 
الامتياز  صاحبة  الــشــركــات  أن  بينها 
ستعاني من أكلاف كبيرة جداً لتأمين 
المنشآت، وهي أكلاف من شأنها إبعاد 
شروطه  جعل  أو  وهــروبــه  الاستثمار 
صعبة عــلــى إســرائــيــل. نــاهــيــك عــن أن 
ى حتى 

ّ
ضعف عامل الثقة الذي يتغذ

مـــن الإشــــاعــــات، يــثــقــل عــلــى إســرائــيــل 
وعلى الشركات، التي ستواجه ضغط 
إلى  العالمية وصـــولًا  التأمين  شــركــات 
ــا يــعــنــي،  حـــد وقــــف الــتــأمــن نــفــســه، مـ

عملياً، وقف عمل المنشآت.

المقاومة تتجاوز رهان القيود وتفتح الباب على  المفاجآت

رات
ّ

من الغواصة إلى الروبوت... وأسراب  المسي
لا يخفي الإسرائيليون تقديراتهم إزاء 
الــتــي يمتلكها  الــعــســكــريــة  الإمــكــانــات 
وهم  البحرية،  الساحة  فــي  الله  حــزب 
ــادة يـــنـــشـــرون جـــــزءاً مـــن هــذه  ــعــ فـــي الــ
التقديرات لأهداف مختلفة. والمؤكّد أن 
الإسرائيليين معلومات عن جزء  لدى 
معتدّ به من هذه القدرات، وهي كافية 
بذاتها، بغض النظر عما خفي منها، 
قـــرارات  فــي ردع،  تـــردع، أو تساعد  أن 
إسرائيل بالاعتداء على لبنان، وتضع 

حداً لها في الساحات الأخرى.
ــة، عــلــى  ــريــ ــبــــحــ قـــــــــدرات حــــــزب الــــلــــه الــ
أخــرجــت سلاح   ،2006 عــام  تواضعها 
البحرية الإســرائــيــلــيــة مــن الــحــرب في 
ــراكــــم مــــن قــــــــدرات، مــنــذ  ــا تــ ــ حـــيـــنـــه. ومـ

2006، ترميماً وتعاظماً، لا يقاس. 
»طـــوّر حزب  ووفــقــا لمنشورات عبرية، 
الله ثلاث قدرات في الساحة البحرية: 
إصابة منصات بحرية ثابتة، وضرب 
ــتـــحـــرك،  بــــحــــري مـ ســـفـــيـــنـــة أو هـــــــدف 
ــدرة عــلــى الإبــــــرار، وهــو  إضـــافـــة إلـــى قــ
ــى الـــبـــر عبر  وصـــــول الــــقــــوات بـــحـــراً إلــ
لتنفيذ  إنــزال مسلحة  قــوارب وزوارق 
ــد مــســؤولــون  ــؤكّـ مــهــام عــمــلــيــاتــيــة. ويـ
ــع  ــوقـ ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة )مـ ــريـ ــحـ ــبـ ــــي الـ فـ
والــا( أن حزب الله سرّع في العقدين 
الماضيين عمليات بناء القوة البحرية،  
و»يــكــفــي أنـــه وفــقــا لــســجــات عمليات 

ــــي. وبـــعـــد  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــاح الــــبــــحــــر الإسـ ــ سـ
تــحــقــيــق مـــعـــمّـــق وفـــحـــص لــلــبــيــانــات 
والاســـتـــخـــبـــارات، اتــضــح أن غــوّاصــن 
من قوة النخبة في حزب الله وصلوا، 
ــــي حــــالــــة واحـــــــــدة عـــلـــى الأقـــــــــل، إلـــى  فـ
ــدود الـــبـــحـــريـــة وعــــبــــروا  ــ ــحـ ــ مــنــطــقــة الـ
الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي بـــهـــدف فحص 
التكنولوجيا الإسرائيلية تحت الماء«، 
وهو يشير إلى أن الجمع الاستخباري 
مدار  وتقليدي وعلى  منتظم  البحري 
بتحضير  فــقــط  يــتــعــلــق  ولا  الـــســـاعـــة، 
مسبق وفوري لعمليات تقرر تنفيذها 
القياس  ويمكن  الــبــحــري.  النطاق  فــي 

على ذلك.
هــو  الإعـــــــــــــان،  فــــــي  يـــــبـــــرز  مــــــا  أن  إلا 
الحديث عن القدرات البحرية المرتبطة 
تحديداً بالوسائل القتالية، وتبدأ من 
حــيــازة غــوّاصــات صغيرة قـــادرة على 
الـــوصـــول إلـــى أهــــداف قــريــبــة وبــعــيــدة 
نـــســـبـــيـــا، وقـــــــــوارب مـــطـــاطـــيـــة ســريــعــة 
الــحــركــة والــتــنــقــل مــن حــيّــز مــائــي إلــى 
آخـــر بــســرعــة مــعــتــدّ بــهــا، إضـــافـــة إلــى 
بــحــر، قديمة وحديثة،   - بــر  صــواريــخ 
دقيقة أو أخــرى في طــور التحول إلى 
منها خلال  عــدد  تفعيل  جــرى  دقيقة، 
حــرب تموز عــام 2006، بواسطة قدرة 
صـــاروخـــيـــة صــيــنــيــة مــحــسّــنــة، كــانــت 
تـــعـــد فــــي حــيــنــه مــــن الــــصــــواريــــخ ذات 

الشأن والتأثير، رغم تقادمها النسبي 
قــيــاســا بــالــتــرســانــة المـــوجـــودة حــالــيــا، 

كمّاً ونوعاً.
لــلــتــقــديــرات الإســرائــيــلــيــة،  الآن، وفــقــا 
ــنـــوات على  يـــحـــوز حــــزب الـــلـــه مــنــذ سـ
ــن نـــوع  ــة الـــصـــنـــع مــ ــيــ ــــخ روســ ــــواريـ صـ
»يــاخــونــت« قـــادرة على اســتــهــداف أي 
قــطــعــة بــحــريــة إســرائــيــلــيــة فـــي عــرض 
البحر، مع إصابة دقيقة وقــدرة فائقة 
عــلــى الــتــمــلــص مــن الـــــــرادارات. إضــافــة 
إلى »ياخونت«، لدى حزب الله - وفقاً 
للتقديرات نفسها - صواريخ بر - بحر 
إيــرانــي  معظمها  مختلفة،  أنــــواع  مــن 
نــســخــات محسّنة وتــائــم  أو  الــصــنــع، 
حـــاجـــات حــــزب الـــلـــه الــعــمــلــيــاتــيــة، من 

صناعات إيرانية وغير إيرانية. 

ووفــقــا لمــنــشــورات عــبــريــة )مــركــز علما 
الإسرائيلي(، حدّث حزب الله منذ عام 
2006 ترسانته الصاروخية الساحلية 
مع عشرات القواعد على طول الساحل، 
و»لديهم مجموعة متنوّعة من القدرات 
التي تسمح لهم الوصول إلى شواطئ 
إســـرائـــيـــل. وهـــنـــاك تــقــديــر بــــأن لــديــهــم 
غــــواصــــات إيـــرانـــيـــة الـــصـــنـــع صــغــيــرة 
ــم يــتــدربــون أيضاً  لــنــقــل المــقــاتــلــن. وهـ
على استخدام معدّات غوص متطورة 
لبنان  ســواحــل  قبالة  طويلة  لمسافات 
عـــلـــى أعــــمــــاق مــخــتــلــفــة. كـــمـــا يــعــرفــون 
كيفية تنفيذ الغارات والاستيلاء على 
العبوات  البحرية واستخدام  الأهــداف 

الناسفة وزرع الألغام«.
للاستخبارات  الشاغل  الشغل  ويبقى 
الإسرائيلية، هو توسيع ما أمكن من 
عن  الاستخباري  والاستعلام  الكشف 
ــقــــدرات الــدقــيــقــة الـــتـــي تــعــد تــهــديــداً  الــ
داهـــمـــا يـــفـــوق أي تــهــديــد عــمــلــي آخــر 
تواجهه إسرائيل، سواء بهدف المعرفة 
الـــتـــهـــديـــد  لــــوجــــه  المــــســــبــــق  والإدراك 
وماهيته، تمهيداً لاستهدافه إن أمكن، 
ــا إن  ــقـ أو لـــاســـتـــعـــداد لمـــواجـــهـــتـــه لاحـ
أمــكــن كــذلــك. علماً أن تــهــديــداً كــهــذا لا 
يقتصر بطبيعته على وسائل قتالية، 
تــســتــثــنــى مـــنـــهـــا الـــســـاحـــة الـــبـــحـــريـــة، 
ــان شـــاطـــئـــي فــي  ــكـ مــــا يــعــنــي أن أي مـ

ــيــــل، أو فــــي عـــمـــق الـــبـــحـــر، بــمــا  إســــرائــ
يشمل المنشآت الغازية والنفطية، هي 
للقرار  عرضة للاستهداف بدقة، وفقاً 

والإرادة، من لبنان.
وبـــحـــســـب مـــنـــشـــورات عـــبـــريـــة، »وفـــقـــا 
في  الــلــه  يتسرّع حــزب  لــن  للتقديرات، 
إرسال مقاتلين إلى معارك مع الجيش 
ــلـــى أن  ــه قـــــــادر عـ ــ ــي، إذ إنــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
يتحكم عن بعد بروبوتات تحتمائية، 
الـــســـفـــن ومـــنـــصـــات  يـــمـــكـــن أن تــــهــــدد 
الـــغـــاز«. ووفــقــا لصحيفة »مــعــاريــف«: 
»تــخــيــلــوا لـــو أرســــل حــــزب الــلــه ســربــا 
مـــن 100 مـــســـيّـــرة نــحــو مــيــنــاء حــيــفــا. 
قــادر على مهاجمة أهــداف  الله  حــزب 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي إســرائــيــل بــواســطــة 
الآن  آن. حـــتـــى  فــــي  ــيــــرات  المــــســ مــــئــــات 
ــهـــت مــســيــرات  خــبــرت إســـرائـــيـــل وواجـ
مـــعـــدودة أتـــت مــن ســوريــا أو مــن غــزة 
وأيضاً من العراق ومن اليمن. لكن لم 

نر بعد أسراب المسيرات«.
»معاريف« إن حقل  وقال مصدر أمني لـ
»كــاريــش« خــاص جــداً، بني بعيداً عن 
حدودنا، وضربه يمكن أن يشل قطاع 
إنـــتـــاج الـــغـــاز فـــي إســـرائـــيـــل. وأضــــاف: 
ــد عـــنـــا لمـــســـافـــة 90 كــيــلــومــتــراً،  ــعـ ــبـ »الـ
خلافاً لحقول غازية أخــرى قريبة من 
الــســاحــل الإســرائــيــلــي، يــصــعّــب علينا 

حماية هذا الحقل«.

أمـــــا فــــي الـــنـــتـــائـــج المـــبـــاشـــرة لــتــســيــيــر 
المسيّرات الثلاث، فيمكن إيراد الآتي:

أولًا، على إسرائيل من الآن أن تخفض 
سقف اطمئنانها المبني على توقع أن 
حزب الله لن يجرؤ على تحويل موقفه 

السياسي إلى خطوات عملية.
ثــانــيــا، رهـــان الــعــدو و»الــوســيــط« على 
ــة المــالــيــة والاقــتــصــاديــة عامل  أن الأزمــ
كــابــح وضـــاغـــط عــلــى حـــزب الـــلـــه، بــات 

متضعضعاً، إن لم يكن قد تبدّد.
ثالثاً، بيّ تسيير المسيرات عقم رسائل 
التهديد التي أطلقها قادة العدو أخيراً 
ضــد حــزب الــلــه ولــبــنــان، وتــحــديــداً عن 
وزير الأمن بني غانتس ورئيس أركان 
الجيش أفيف كوخافي، وهي تهديدات 
زته 

ّ
لم تؤثر في قرار حزب الله، بل حف

أكثر للمبادرة.
أزمــات  رابــعــا، تبديد نظرية اســتــغــال 
ــيء«  ــ »قــــبــــول أي شـ لـــــ ــه  ــ ــعـ ــ لـــبـــنـــان ودفـ
»الوسيط«  يعرض عليه. وهي نظرية 
ويبدو  جــهــاراً،  أعلنها  التي  الأميركي 
أنه عمد بمعية العدو إلى دفعها على 
طاولة المفاوضات، أو »طاولة الفرض« 

كما تريدها إسرائيل.
وأيــا يكن الأمــر، فــإن مبادرة حــزب الله 
مــــن شـــأنـــهـــا تـــعـــزيـــز المــــوقــــف الــرســمــي 
رئيس  مــوقــف  أي  المــفــاوض،  اللبناني 
الجمهورية العماد ميشال عون، علماً 
للانزياح  يتمايلون  البقية  معظم  أن 
لإرادة الأميركي. وفي محصلة النقاط 
العدو معنياً بأن  المثارة هنا، سيكون 
ــــزب الـــلـــه:  ــيـــداً فــــي رســــالــــة حـ يــبــحــث جـ
هناك سقوف لا يمكن القبول بها. فهل 
الــرد  الــرســالــة؟ وكيف سيكون  وصلت 

عليها؟ 

رد فعل العدو

المــــــســــــؤولــــــن  لــــــــــــدى  الــــــفــــــعــــــل  ردود 
الإسرائيليين، كما لدى الخبراء، تسمح 
بــتــلــخــيــص المـــوقـــف الإســـرائـــيـــلـــي على 

الشكل الآتي:
عــلــى المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي جــــاء مــوقــف 
وزير الأمن مطابقاً لما عاد وقاله رئيس 
الحكومة الجديد يائير لابيد الذي لم 
يــغــيّــر كــثــيــراً مـــن الـــعـــبـــارات. فــقــد حــذر 
الجانبان من إرباك المسار التفاوضي. 
واعــتــبــر غــانــتــس أن إرســــال المــســيّــرات 
ــقـــوّض المـــفـــاوضـــات والاتـــفـــاق الـــذي  »يـ

يـــتـــبـــلـــور«، مــــا يـــؤكـــد حــقــيــقــة الــتــوجــه 
فــتــات  لــبــنــان  الإرادة وإعـــطـــاء  لـــفـــرض 
الـــثـــروة الـــغـــازيـــة، وهـــو الــتــفــســيــر أكــثــر 
ــن تــفــســيــر آخـــــر قـــيـــل إنـــه  مــعــقــولــيــة مــ
مسار  عــلــى  إســرائــيــل  بخشية  يتعلق 
المفاوضات لذاتها. والمعنى استطراداً: 
خــطــوة المـــســـيّـــرات هـــي بــــدء رد مــقــابــل 
على خطة الــعــدو و»الــوســيــط« لفرض 

حل بعيداً من مصلحة لبنان.
ــواقـــف  ــات الــــعــــدو، كـــمـــا يــفــهــم مــــن المـ ــ بـ
الرسمية أو تلك التي وردت على لسان 
الــخــبــراء والمـــراســـلـــن والمــــصــــادر، أمـــام 
كلها  وهــي  متعددة،  عملانية  خيارات 
ــرد المــبــاشــر فـــي لــبــنــان  ــ تــحــت ســقــف الـ
الــتــداعــيــات، وكما  مــن  الخشية  نتيجة 
العبرية: »إسرائيل  التعبيرات  يرد في 
تدرك أنه في مقابل حزب الله لا يمكن 
للجيش الإسرائيلي الرد بشكل واضح 

وعلني لأن المسألة معقدة«.
ــرد غــيــر  ــ ويـــمـــكـــن اخـــتـــصـــار مــــروحــــة الــ

المعقدة بثلاثة خيارات:
أولًا، اللارد لأنه لم يحدث أي ضرر. لكن 
الــارد سيؤدي إلى تشجيع محاولات 

مماثلة من حزب الله في المستقبل.
ثانياً، الرد. على البنية التحتية لحزب 
الله في سوريا، وهــو ما سيظهر أننا 
المهاجمة  مــن  )خــائــفــون(  معنيين  غير 

في لبنان.
»حــرب الــوعــي« سيبرانياً، لكن  الــرد: بـــ
هــذا الـــرد أيــضــا سينظر إلــيــه على أنه 

تعبير عن موقف إسرائيل ضعيف.
فـــي المــــواقــــف غــيــر الــرســمــيــة، تــجــاذب 
المقاربة اتجاهان: تقارير مدفوعة من 
ماكينة الجيش عملت على »تمجيد« 
ــل تـــقـــاريـــر  ــابــ ــقــ قـــــــــدرة الاعــــــــتــــــــراض، مــ
لــت عــن الإنـــجـــاز. وفــقــا لــاتــجــاه  تــســاء

ــا  ــهـ ــدرتـ قـ ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ أظـــــهـــــرت  الأول، 
»الـــفـــائـــقـــة« عــلــى اعـــتـــراض المـــســـيّـــرات. 
ــادات  ــقــ ــتــ ــاه الــــثــــانــــي، انــ ــجــ وفــــقــــا لــــاتــ
والتضخيم  الأولــى  للمقاربة  واضحة 
فيها إذ إنهم »في الجيش الإسرائيلي 
اليوم  لم يحبطوا  أنهم  يدركون جيداً 
أي عملية، لأنه لم تكن هناك محاولة 
العبرية(،   12 )الــقــنــاة  عملية«  لتنفيذ 
ولأن »حــــزب الــلــه قـــال عــبــر المــســيّــرات 
إن فـــي إمــكــانــه إرســـــال مــســيــرات غير 
مفخخة، ولكن في إمكانه أيضاً إرسال 
سفينة  فــي  تنفجر  مفخخة  مــســيــرات 
فيها،  العمل  يبدأ  عندما  الاســتــخــراج 
ــــدرات أكــبــر بكثير  ولــــدى حـــزب الــلــه قـ
مـــن تــلــك الـــتـــي بــــدت بــــالأمــــس، والــتــي 
ــــى إرســـــــال رســــالــــة وحـــســـب،  هـــدفـــت إلـ
)يديعوت  بــأضــرار«  التسبب  دون  من 

أحرونوت(.

رات نظرية 
ّ

دت المسي
ّ

بد

»الوسيط« الأميركي باستغلال 

»قبول  أزمات لبنان ودفعه لـ

أي شيء« يعرض عليه

تخيلوا لو أرسل 

حزب الله سرباً 

رة 
ّ

من 100 مسي

نحو ميناء حيفا

استنفار أميركي: تهويل بلا فعالية

ت السفارة الأميركية في بيروت، منذ الإعلان عن خبر إسقاط المسيّرات فوق 
ّ
شن

بالتواصل مع جهات رسمية  بــدأت  لبنان،  تهويل في  إلــى حملة  منطقة كاريش، 
لبنانية للاستفسار عما حصل، وللتأكيد بأن تدخل حزب الله بهذه الطريقة يعني 
أخذ الأمور نحو توتر يهدد المفاوضات. وطلبت السفارة من لبنان إدانة الخطوة 

رغم علمها أن هذا غير ممكن.
لت في استنفار الجوقة السياسية والإعلامية التي طلب إليها 

ّ
الخطوة التالية تمث

اعتبار ما حصل تصعيداً من حزب الله لأهداف لا تتعلق بمصالح لبنان، وهو ما 
أشار إليه سياسيون وإعلاميون في الساعات الـ 24 الماضية. 

دت لمتصلين أجانب بأن ما حصل ليس أمراً كبيراً  مقارنة 
ّ
جهات رسمية رفيعة أك

بكل أعمال الاستفزاز والعدوان التي تقوم بها إسرائيل التي استخدمت الأجواء 
اللبنانية، قبل ساعات من خــروج المسيرات، لقصف أهــداف في طرطوس وقالت 

إنها تخص حزب الله. 
قل عن مراجع رسمية أن التهويل الأميركي لا معنى له، وأن لبنان يعرف على أي 

ُ
ون

أرض يقف، وهو ليس في وارد التنازل، وما قامت به المقاومة أمر طبيعي ومتوقع، 
ويعرف العدو كما الأميركيين أنه سيحصل طالما تأخر الإقرار بحقوق لبنان. 

وسمع ممثلو جهات الدولية كلاماً بأنه لا حاجة إلى التهويل، وأن المهم هو الإسراع 
في إنجاز الترتيبات لعودة الوفود إلى الناقورة لإطلاق عملية التفاوض من أجل 
التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود. علماً أن هناك تقديرات بأن خطوة كهذه 
يمكن أن تتأخر إلى ما بعد زيــارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة بعد 

عشرة أيام.
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ظهر لقطات من مسيرة لمنصة FPSO التابعة لشركة »انيرجيان« في حقل »كاريش« )أ ف ب(
ُ

صورة من مقطع فيديو ت



رضا صوايا

قبل أيام، أصدر وزير الأشغال العامة 
والـــنـــقـــل عـــلـــي حــمــيــة تــعــمــيــمــا قــضــى 
 لوحات الإعلانات الموضوعة 

ّ
بإزالة كل

لــلــوزارة  التابعة  العامة  الأمـــاك  على 
ــادة تــنــظــيــم  ــ ــإعــ ــ ــا لـــــأصـــــول، وبــ خــــافــ
محاولة  التعميم  ترخيصها.  عملية 
هذا  فــي  المستشرية  الفوضى  لضبط 
القطاع، إلا أنها ليست الأولى. فخلال 
أكــثــر مــن عقدين بـــاءت كــل المــحــاولات 
بالفشل، ولا سيما أن نفوذ الشركات 
العميقة«  »الـــدولـــة  مــع  وارتــبــاطــاتــهــا 
والبلديات متشعّبة ومتينة، ما يضع 

تعميم الوزير أمام تحدٍّ جدّي.
ورد فــي الــتــعــمــيــم أنـــه »تــبــن لــلــوزارة 
ــة عــلــى  ــوعــ ــات المــــوضــ ــ ــانــ ــ  الإعــ

ّ
ــل ــ أن كــ

الأمــــــــاك الـــخـــاصـــة بـــــــــوزارة الأشـــغـــال 
ــام  ــكــ ــــل مــــخــــالــــفــــة لأحــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــة والـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
يــنــظــم  )الـــــــذي   2015/1302 المــــرســــوم 
ــيـــة(«. وشـــدّد  قــطــاع الــلــوحــات الإعـــانـ
على »أصحاب اللوحات غير الحائزة 
عــلــى مــوافــقــة وزارة الأشـــغـــال الــعــامــة 
ــصــة مــن الــبــلــديــة، 

ّ
والــنــقــل وغــيــر المــرخ

المـــــــبـــــــادرة فـــــــــوراً إلـــــــى إزالـــــتـــــهـــــا عــلــى 
اللوحات  أما  ومسؤوليتهم«.  نفقتهم 
الحائزة  وغــيــر  البلدية  مــن  ــصــة 

ّ
المــرخ

مــوافــقــة وزارة الأشــغــال فيُعطى  عــلــى 
أصحابها »مهلة شهرين لتقديم طلب 
إلى الوزارة ودرسه وإبداء الموافقة من 
عدمها على إشغال المساحة المطلوبة«.

ما ورد في التعميم سبق أن تضمّنه 
المــــــرســــــوم الــــســــابــــق لـــتـــنـــظـــيـــم قـــطـــاع 
 8861 الـــــرقـــــم  ــة  ــ ــيـ ــ ــــانـ الإعـ ــات  ــ ــــوحـ ــلـ ــ الـ
الـــصـــادر عـــام 1996، والــــذي حــــدّد في 
المادة 15 أنه »على أصحاب الإعلانات 
ــن تـــكـــون إعـــانـــاتـــهـــم غــيــر قــابــلــة  ــذيـ الـ
للتسوية... نزعها خلال مهلة شهر من 
نزع 

ُ
تاريخ إبلاغهم بذلك وإلا فإنها ت

على نفقتهم ومسؤوليتهم«. مات هذا 
بدل عام 2015 بمرسوم 

ُ
المرسوم واست

جديد رقمه 1302 وتضمّن أن »توجّه 
الإدارة المعنية إلى أصحاب اللوحات 
المخالفة  إزالــة  بوجوب  كتباً  المخالفة 
فــي مــهــلــة 10 أيــــام تــحــت طــائــلــة إزالـــة 
مــســؤولــيــتــهــم  عــلــى  المــخــالــفــة  الإدارة 
 شيئاً لم يحصل أيضاً.

ّ
ونفقتهم«. لكن

شـــركـــات الإعــــانــــات واجـــهـــت تعميم 
الوزير بالتشكيك. »لا الوزير ولا أحد 
مـــن الـــــــوزارة تـــواصـــل مــعــنــا. لا نفهم 
أبــعــاد الـــقـــرار وخــلــفــيــاتــه. هــل الــهــدف 
إلــهــاء الــنــاس بقضايا جــديــدة عوض 
فساعة  الضاغطة؟.  الحياتية  الأمـــور 
موضوع المثليين وساعة الإعلانات«، 
بحسب رئيس نقابة أصحاب وكالات 

الدعاية والإعلان جورج جبور.
المــقــابــل، يعتبر حمية أن »الــنــاس  فــي 
الـــــقـــــوانـــــن، وأي  ــة  ــفـ ــالـ ــخـ ــادوا مـ اعـــــــتـــــ
ــا  مـــحـــاولـــة لــتــطــبــيــقــهــا تــــواجــــه دائـــمـ
قبل  مــا  منذ  متخذ  قـــراري  بالشكوك. 
فضلت  لكنني  النيابية  الانــتــخــابــات 
تهم 

ُ
التريث في إصدار التعميم كي لا أ

الانتخابية.  الــحــمــات  على  بالتأثير 
وفــــي ظـــل حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
أصــــبــــح هـــنـــالـــك وقـــــت أكــــبــــر لــتــنــظــيــم 
عــمــل الـــــوزارة، ولــذلــك قــمــت بمراجعة 
ــطــبــق وتـــبـــن لي 

ُ
المـــراســـيـــم الـــتـــي لـــم ت

أن المــرســوم 1302 لم يُنفذ. هــذا حجم 
الموضوع«.

مبيّتة،  نــوايــا  أي  ينفي حمية وجـــود 
»فــلــو كـــان هـــذا الادّعـــــاء صحيحاً هل 
مــهــلــة شهرين  الــشــركــات  كــنــا منحنا 
لـــتـــســـويـــة الأوضـــــــــــــاع؟ المــــــرســــــوم فــي 
ــــاس لا يــمــنــح أي مــهــلــة ويــطــلــب  الأســ
إزالة المخالفات فوراً. هدفي ليس إزالة 
القطاع  تنظيم  ما هو  بقدر  اللوحات 
والــحــفــاظ عــلــى الــســامــة الــعــامــة. هل 
يعلم المواطنون على سبيل المثال أنه 

يجب أن يكون لكل لوح إعلانات عقد 
تأمين؟ في كل مرة يقع لوح لا يعوض 
على المتضررين. ماذا لو وقعت لوحة 
في ملك وزارة الأشغال؟ من سيتحمل 

المسؤولية. الوزارة؟«.
في الظاهر قد تبدو مشكلة اللوحات 
الإعلانية مسألة تقنية تعالج بالالتزام 
ــة الــــتــــي يـــحـــددهـــا  ــيـ ــنـ ــفـ ــر الـ ــيـ ــايـ ــعـ ــالمـ بـ
على  المعطيات  أن  إلا   .1302 المــرســوم 
أرض الواقع أكثر تعقيداً. فعلى مدار 
من  الشركات  أصــحــاب  استفاد  عقود 
عــاقــاتــهــم مــع الــنــافــذيــن فــي السلطة 
والأحـــــــزاب ورؤســــــاء الــبــلــديــات لـــزرع 
الــلــوحــات الإعــانــيــة مــن دون حسيب 
ــــب، اســــتــــنــــاداً إلــــــى حــصــص  ــيـ ــ ولا رقـ
وسمسرات وعمولات. حتى إن بعض 
المناطق كانت ولا تزال حكراً على عدد 
مـــن الـــشـــركـــات المــرتــبــطــة بــقــوى الأمـــر 

الواقع والأحزاب النافذة فيها.
هـــذه حــقــائــق لا يــنــكــرهــا جــبــور، إنما 
يــشــيــر إلــــى أن »كــــل شـــركـــات الإعــــام 
والإعـــانـــات حــصــلــت عــلــى تــراخــيــص 
وامــتــيــازات وحــقــوق مــن خـــال الــدعــم 
ــــره الــجــمــيــع دون  ـ

ّ
الــســيــاســي الــــذي وف

اســـتـــثـــنـــاء. ومـــــن يـــخـــرقـــون الـــقـــانـــون 
ــاء مـــحـــمـــيـــات  ــ ــــطـ ــه تــــحــــت غـ يــــخــــرقــــونــ

ــذا، يــســتــغــرب أصــحــاب  ــ ســيــاســيــة«. لـ
شـــركـــات الإعــــانــــات رمــــي مــســؤولــيــة 
ــلـــى الـــــدولـــــة والـــبـــلـــديـــات،  المـــشـــكـــلـــة عـ
ــــاس كـــانـــت الــبــلــديــات  »فـــعـــلـــى أي أســ
مخالفة  كــانــت  إذا  الــتــراخــيــص  تمنح 
ــــل ســـتـــجـــري مــحــاســبــة  ــلــــقــــانــــون؟ هـ لــ
ــل المــتــواطــئــن  ــ رؤســـــــاء الـــبـــلـــديـــات وكـ
وفتح الملف على مصراعيه؟، يتساءل 
ــات،  ــ ــــانـ أحـــــد أصــــحــــاب شــــركــــات الإعـ
داعــيــا الــوزيــر إلـــى »مــعــالــجــة المشكلة 
مع البلديات. فــإذا منح أحد أصحاب 
الــلــوحــات الإعــانــيــة ترخيصاً لوضع 
الأشــــــغــــــال،  وزارة  مــــلــــك  فــــــي  لـــــوحـــــة 

وعادت البلدية ومنحت شركة أخرى 
تــرخــيــصــا فـــي المـــكـــان نــفــســه بــشــكــل لا 
ــــروط المــســافــة المـــحـــددة في  يـــراعـــي شـ
المــرســوم، مــن يكون مــســؤولًا فــي هذه 

الحالة؟«.
ــذه الـــــذرائـــــع، إذ إن  ــ ــرفـــض حــمــيــة هـ يـ
ــه يــشــيــر  ــنـ ــوم فــــي المــــــــادة 7 مـ ــ ــرســ ــ »المــ
بوضوح إلى أنه في حال كانت الأرض 
ملكاً لإدارة عامة يتوجب على صاحب 
الـــلـــوحـــة الإعـــانـــيـــة أن يـــرفـــق بــالمــلــف 
موافقة الإدارة العامة المعنيّة«. ويؤكد 
تــصــمــيــمــه عـــلـــى الـــســـيـــر فــــي خــطــوتــه 
حــتــى الــنــهــايــة، إذ إن »نــحــو 80% من 
وزارة  أمــاك  على  الإعلانية  اللوحات 
الأشغال غير قانونية. وفي حال عدم 
الالتزام سألجأ إلى القضاء. علماً بأن 
الــوزارة لا تستفيد بأي قرش من هذا 
للبلديات.  تــعــود  الــعــائــدات  التعميم. 
ــلـــت مــــع وزيــــــر الــداخــلــيــة  وقـــــد تـــواصـ
الـــــذي أبـــــدى تـــجـــاوبـــا تـــامـــا وأبــلــغــنــي 
ضــرورة  البلديات  على  سيعمم  بأنه 

الالتزام بالتعميم وتطبيق القانون«.
وإلــــــــى الــــعــــوائــــق الـــســـيـــاســـيـــة، تـــبـــرز 
لتطبيق  ومادية  عمليّة  عوائق  أيضاً 
الــتــعــمــيــم. فــعــدد الــلــوحــات الإعــانــيــة 
هائل، »وقــد بلغ عام 2019 قبل بداية 

الأزمــة نحو 16 ألف وجه )اللوحة قد 
أو وجـــهـــن(. ولا نملك  بـــوجـــه  تـــكـــون 
أرقــــامــــا دقـــيـــقـــة عــــن نــســبــة الـــلـــوحـــات 
الــقــانــونــيــة وغـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة« وفــقــا 
ــبـــور. فــيــمــا يــلــفــت أحـــــد أصـــحـــاب  لـــجـ
الـــشـــركـــات إلـــــى أن »إزالــــــــة الـــلـــوحـــات 
المخالفة عملية مكلفة للغاية. إزالة كل 
لوحة يكلف ما لا يقل عن 1500 دولار 
فريش. الونش وحــده يكلف 400 إلى 
إلــى أجــرة العمال  500 دولار، إضــافــة 
وكلفة إيجار مستودع لوضع الحديد. 
بــالــتــالــي فـــإن المــهــلــة الــزمــنــيــة قصيرة 

والمسار يتطلب أكثر من شهرين«.
ويؤكد رئيس نقابة أصحاب وكالات 
التعميم  أن »تنفيذ  الدعاية والإعــان 
ــقــــطــــاع الـــــــذي تـــراجـــعـــت  ســـيـــضـــرب الــ
أعماله من 50 مليون دولار عام 2018، 
إلى مليون دولار حالياً إذا استثنينا 
نـــفـــقـــات الـــحـــمـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة الــتــي 
«. علماً بأنه »لا مصلحة 

ً
أنعشته قليلا

لـــلـــبـــلـــديـــات فـــــي تـــطـــبـــيـــق الـــتـــعـــمـــيـــم. 
السياسية،  الارتــبــاطــات  إلــى  فإضافة 
من  ضخمة  عوائد  صناديقها  تحقق 
 نسبتها 

ّ
الــلــوحــات الإعــانــيــة »لا تــقــل

20%« بحسب مصادر  إلــى   %15 عــن 
الشركات.
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قضية اليوم

أي قاض يجرؤ على توقيف عصابة الطحين؟

تحقيق

ة:
ّ

مخالفات اللوحات الإعلاني

معركة بين الدولة و»الدولة العميقة«

 الشركات حصلت 
ّ

كل

على تراخيص 

وامتيازات من خلال 

دعم سياسي

رضوان مرتضى

ــواطـــأ لـــســـرقـــة الــطــحــن  ــتـ »عــــصــــابــــة« تـ
المــــدعــــوم لــبــيــعــه فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
يُلمح  مـــا  ــــاح هــائــلــة. هـــذا  أربـ لتحقيق 
إلـــيـــه تــقــريــر لـــفـــرع المـــعـــلـــومـــات مـــن 12 
صفحة بــشــأن نــهــب الــطــحــن المــدعــوم. 
يشير  التقرير  فــإن  المعطيات،  بحسب 
الطحين  مــن  كبيرة  كميات  إلــى ضبط 

المـــدعـــوم مــخــبــأة فـــي مــســتــودعــات في 
الــجــنــوب والــشــمــال وبـــيـــروت. عمليات 
الضبط بـــدأت منذ شــبــاط الــفــائــت. أما 
 البلد 

ّ
الناهبون، فكانوا على دراية بأن

 على أزمة يمكن استغلالها لشراء 
ٌ

مقبل
كميات بالسعر المدعوم وبيعها بسعر 
 القضاء عاود تسليم 

ّ
السوق. الغريب أن

إلى  المضبوطة  تلك  مــن  كبيرة  كميات 
إلــى »تسوية«  أصحابها لأنهم عمدوا 

وضعهم القانوني!
ــاط فـــرع  ــبــ ــقــــريــــر، فــــــإن ضــ ــتــ بـــحـــســـب الــ
ــلــــومــــات درســــــــــوا ســـلـــســـلـــة الــبــيــع  ــعــ المــ
المتصلة بتوزيع الطحين المدعوم لمعرفة 
دور كل حلقة فيها. فالوزارة تدعم من 
المـــال الــعــام اســتــيــراد القمح المخصص 
للخبز العربي بسعر صرف يبلغ 1520 
ع 

ّ
ليرة مقابل الدولار، ويفترض أن توز

الكميات على مطاحن، ومن هناك يتم 
تــوزيــعــهــا عــلــى الأفــــــــران. لـــــذا، الـــســـؤال 
ــيـــف يـــمـــكـــن أن يــتــاعــب  ــي: كـ ــ ــاســ ــ الأســ

المعنيون بهذه السلسلة ونهب الدعم؟
ما تبيّ لفرع المعلومات، هو أن توزيع 

الـــطـــحـــن عـــلـــى الأفــــــــران يـــتـــم بــواســطــة 
بـــونـــات تــســتــنــد إلــــى لـــوائـــح مـــعـــدّة في 
مــديــريــة الــحــبــوب والــشــمــنــدر السكري 
وتــتــضــمــن أســــمــــاء الأفــــــــران وحــصــص 
كـــل مــنــهــا. وتـــبـــنّ لــلــفــرع، بــعــد مــراقــبــة 
البونات ومساراتها، أن صاحب الفرن 
ــن عــجــنــهــا  يــعــمــد إلـــــى بــيــعــهــا بــــــدلًا مــ
ر أرباحاً أسرع 

ّ
وخبزها. إذ إن البيع يوف

الرغيف بكلفة استهلاكية  من صناعة 
مرتفعة. فعلى سبيل المثال، يبلغ سعر 
 الطحين المدعوم )وفق سعر صرف 

ّ
طن

1520 ليرة لكل دولار( نحو مليونين و 
850 ألفاً أي ما يقارب 1900 دولار، فيما 
يـــراوح بــن 1000  يمكن بيع الطن بما 
يزيد  ما  أي  نقداً،  أو 1500دولار  دولار 

على 40 مليون ليرة. 
السؤال الثاني يتعلق بحلقة المطاحن. 
ــا عـــن طــحــن كل  ــذه الأخــــيــــرة وعـــوضـ هــ
الـــكـــمـــيـــات المـــدعـــومـــة لــتــوزيــعــهــا عــلــى 
الأفران، تقوم بإخفاء قسم من الكميات 
المــــدعــــومــــة لــطــحــنــهــا لــــــزوم اســـتـــخـــدام 
صناعة الحلويات، ما يكسبها الكثير 

من الأرباح الإضافية أيضاً. 
الحلقة تبدأ بالمستوردين من أصحاب 
المــطــاحــن، وتــصــل إلـــى مــصــرف لبنان 
لــدى  تــســتــكــمــل  ــم  ثـ الاقـــتـــصـــاد  ووزارة 
أصــحــاب الأفــــران، ووســـط هـــؤلاء كلهم 
في شراء  الناشطون  السماسرة  هناك 
الــبــونــات وبــيــعــهــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
ــر الــســابــق  ــوزيـ ــار« أن الـ ــبــ عــلــمــت »الأخــ
وائــل بو فاعور اتصل بكل من المدعي 
الــعــام المــالــي عــلــي إبــراهــيــم والقاضية 
دورا الخازن التي تتولى التحقيق في 
الملف وزوّد إبراهيم بتقرير مفصّل ليل 
أمــس يتضمن أسماء مــدراء وموظفين 
وســمــاســرة مــتــواطــئــن فـــي مــلــف أزمـــة 
الـــطـــحـــن. ويــتــضــمــن الـــتـــقـــريـــر لـــوائـــح 
ظهر عمليات توزيع الطحين والنهب 

ُ
ت

المــثــال، ليس  اللاحق بها. فعلى سبيل 
 wooden bakery واضحاً لماذا يحصل الـ
على 370 طناً من الطحين، يذهب قسم 
كبير منها إلى إنتاج الحلويات؟ ولماذا 
يعدّ »فرن قمرين« من الأفــران المحظية 
 بو 

ّ
لــدى الــوزيــر؟ وعلمت »الأخــبــار« أن

فــاعــور ضــمّــن فــي تــقــريــره اســـم كــل من 
الــوزيــر كريم ســام ومستشاره  شقيق 

محمد الحريري.
الإجابة تكمن في آلية النهب المعتمدة. 
 صاحب الفرن يتقدم بطلب لدى 

ّ
إذ إن

ــرة الــتــمــويــن حــســن حــمــود،  ــ رئــيــس دائـ
الــتــي يحتاجها.  الــكــمــيــة  يــطــلــب فــيــهــا 
يــدرس حمود الطلب ليُقدر الكمية، ثم 
يُــرســل تقريره إلــى مدير عــام الحبوب 
فــي وزارة الاقــتــصــاد جــريــس بــربــاري 
التدقيق  إجــــراء  عاتقه  على  يقع  الـــذي 
اللازم قبل أن يُرسلها إلى الوزير أمين 
في  ســام للاستحصال على موافقته. 
مــحــطــات مــخــتــلــفــة مـــن هــــذه الــعــمــلــيــة، 
توزيعها  ليتم  الكميات  أرقـــام  تــزدحــم 
بـــن أفـــــران مــحــظــيــة وأخـــــرى مــحــرومــة 
تــبــعــا لــحــجــم الـــعـــاقـــات الـــتـــي يملكها 
بـــالـــســـمـــســـار.  ــه  ــاطــ ــبــ ارتــ أو  الـــشـــخـــص 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، عــلــمــت »الأخـــبـــار« 
أفــرانــا  هــنــاك   

ّ
أن كشفت  التحقيقات   

ّ
أن

مقفلة تمكنت من الحصول على بونات 
 كــمــيــات 

ّ
طــحــن مــــدعــــوم. كــمــا تــبــن أن

ــــدلًا من  كــبــيــرة مـــن الــطــحــن المـــدعـــوم بـ
بز، تستخدم 

ُ
استخدامها في إنتاج الخ

في صناعة الكرواسان والحلويات. 
ــثــار الــشــكــوك حـــول دور مديرية 

ُ
هــنــا ت

تــقــوم بوظيفتها لجهة  فهل  الــحــبــوب. 

الشروط؟  الأفـــران  استيفاء  من  التثبت 
لهذه  الفعلية  الوضعية  من  للتأكّد  أو 
الأفـــران ومــا إذا كانت وهمية أم قائمة 
؟ والـــشـــكـــوك أيـــضـــا تــثــار 

ً
وتــعــمــل فـــعـــا

ــــول دور الــــوزيــــر ومـــســـتـــشـــاريـــه فــي  حـ
في  التباطؤ  أو  المديرية،  على  الضغط 
ما بينهم وبــن الأفـــران والمطاحن، ولا 
ه من صلب مهام هذه المديرية، 

ّ
سيما أن

ــراف عــلــى عمل  ــ بحسب الــقــانــون، الإشـ
ــة إنـــتـــاجـــهـــا وعــمــل  ــبــ ــراقــ المـــطـــاحـــن ومــ
الأفـــران والسهر على بيع هــذا الإنتاج 
بأسعار مدروسة ومقبولة. هذا ما يرد 

حرفياً في نص النظام الداخلي. 

ــاك مـــعـــلـــومـــات تــشــيــر إلـــى  ــنـ كـــمـــا أن هـ
و»تمريقات«  مة 

ّ
مضخ فواتير  وجـــود 

لمــطــاحــن مـــن دون أخـــــرى واســتــفــحــال 
أزمة الطحين، علماً بأن النيابة العامة 
المالية تتولى التحقيقات: كيف تصدر 
عة؟ من 

ّ
البونات؟ من يُقرر الكمية الموز

المستفيدون؟ من المتواطئون؟
ــدأ الــتــحــقــيــق  ــ ــة بـ ــيــ ــــذه الأســـئـــلـــة الأولــ هـ
فيها بعد الإخــبــار الــذي تقدم به وزير 
الاقــتــصــاد أمـــن ســـام الــــذي استمعت 
ــاء  ــعــ الـــقـــاضـــيـــة الــــخــــازن لإفــــادتــــه الأربــ
بـــنـــاء عــلــى الإخـــبـــار المـــقـــدم، ثـــم عــمــدت 
إلـــى اســتــدعــاء كــل مــن جــريــس بــربــاري 
وحسن حمود واستجوبتهما لساعات 
النظر  يجب  لكن  تركهما.  قبل  طويلة 
إلى المسألة من زاوية أوسع، إذ إن فساد 
المطاحن والأفران والوزارة ليس جديداً. 
فقد حصل الأمـــر أيـــام وزيـــر الاقتصاد 
ســـامـــي حــــــداد، واســـتـــمـــرّ لــغــايــة الــيــوم 
رغم  أو محاسبة  أي مساءلة  دون  مــن 

تحقيقات كثيرة أجريت.

لبنانلبنان

خبر
علم
و

موناكو تحقق في أموال ميقاتي

تجري إمارة موناكو تحقيقات جديدة حول ملفات مالية تخص الرئيس 
ــوال النقدية  ــ نــجــيــب مــيــقــاتــي وتــتــعــلــق بـــإدخـــال كــمــيــات كــبــيــرة مــن الأمـ
إلى الإمــارة. علماً أن ملفاً أرسل من لبنان إلى السلطات القضائية في 

موناكو يتعلق بتحقيقات أخرى تجريها القاضية غادة عون.

سفارات أجنبية تساعد العملاء

يجري التدقيق في لبنان في احتمال حصول تعاون بين سفارات أجنبية 
فـــي بـــيـــروت وبـــن الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة لتسهيل حــصــول عملاء 
ليهم فيها. وقد 

ّ
على تــأشــيــرات سريعة لــزيــارة هــذه الــبــلــدان ولــقــاء مشغ

التركية أن القنصلية  تعززت الشكوك بعدما اكتشفت السلطات الأمنية 
السويسرية في إسطنبول سهّلت لعملاء الموساد الحصول على تأشيرات 
لمجندين عرب. وبيّنت التحقيقات أن مشغلي العملاء يتخذون من عواصم 

أوروبية غربية وشرقية مقرات لعملهم. تفادياً للاتصال من تل أبيب.

تلفزيونات رياض سلامة

خمسة محطات تلفزيونية لبنانية حصل كل منها على 16 مليون دولار 
بين العامين 2016 و 2017 ضمن برنامج قروض لدعم الإنتاج الوطني 
بناء لتعميم أصــدره حاكم مصرف لبنان ريــاض سلامة، تبيّ أنها لم 
تستخدم الــقــروض لتطوير الإنــتــاج، بــل جــمّــدت الأمـــوال فــي حسابات 

خــاصــة بــالاتــفــاق مــع ثــاثــة مــصــارف مــا أمّـــن للمحطات مــبــالــغ كبيرة 
التي تورطت  المصارف  البحث في معاقبة  الفوائد. ويجري  عائدة من 
في العملية، لكن من دون محاسبة أي مسؤول في المصرف المركزي أو 

في إدارات القنوات الخمس.

نواب زحلة »يتوحدون«

خصص رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب مكتباً في البلدية لاجتماعات 
نواب قضاء زحلة. وقد عقد اجتماعان حتى الآن حضره نائبا القوات 
جـــورج عقيص والــيــاس إســطــفــان ونــائــبــا الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر سليم 
ــــورج بــوشــكــيــان والـــنـــائـــب المــحــســوب عــلــى فـــؤاد  عــــون والـــطـــاشـــنـــاق جـ
ميشال ضاهر  المستقل  النائب  إلــى  إضــافــة  الحشيمي  بــال  السنيورة 
لمناقشة حاجات البقاع الإنمائية والاجتماعية. ولم يعرف ما إذا كانت 
الاجتماعات مجرد فولكلور أم عمل منظم وجــدي. علماً أنه لوحظ في 

المرتين غياب نائب حزب الله رامي أبو حمدان.

الداوود يحضر لانتخابات 2026

إثــر حصوله على عــدد كبير مــن الأصــــوات، نظم المــرشــح الــخــاســر عن 
المقعد الــدرزي في دائــرة البقاع الغربي- راشيا طــارق الــداوود احتفالًا 
كــبــيــراً فــي بــلــدة حــلــوة قــضــاء راشــيــا لافــتــتــاح خــلــوة الــشــيــخ نسيب بك 
الــــدروز. وخــافــا لغالبية  الــــداوود فــي حضور حشد كبير مــن المشايخ 
اليوم  القضاء ويكثف عمله  في  الـــداوود  ينشط  الخاسرين،  المرشحين 

أكثر من الفترة التي سبقت الانتخابات.

مغارة وزارة الاقتصاد: 

أفران مقفلة حصلت 

على بونات طحين 

مدعوم

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

الإثنين  4  تموز  2022  العدد  4670 الإثنين  4  تموز  2022  العدد  4670

ها الوزير السابق 
ّ
تتزامن الحملة التي يشن

وائل بو فاعور بشأن »فساد الطحين« 

ه فرع المعلومات 
ّ

ب تقرير أعد
ّ

مع تسر

يتعلق بوجود كميات ضخمة من 

الطحين المدعوم ضبطت في 

المستودعات منذ شباط الماضي. تقرير 

الفرع يتضمن آليات النهب بالتفصيل 

لجهة الأسماء والكميات

حق الرد

نــحــن الــشــيــخ ريـــاض الضاهر 
ــاء  ــهــ ــن وجــ ــ )أبـــــــــو زيــــــــــــــدان(، مــ
ــي خـــلـــدة،  ــــات فــ ــقـ ــ عـــشـــيـــرة زريـ
نــود أن نوضح أن ما جــاء في 
»الأخبار« )24 حزيران 2022( 
في تحقيق حول عشائر خلدة، 
أشــــار إلــــى أن أبـــنـــاء الــعــشــائــر 
ــة كــــانــــوا يـــتـــمـــركـــزون  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ســابــقــا فـــي خـــلـــدة ويــقــطــنــون 
الخيم ويربون المواشي. يهمّنا 
أن نوضح أن هؤلاء ليسوا من 
أبناء العشائر العربية بل من 
سمحنا  الذين  )الغجر(  وَر 

َّ
الن

لــهــم بــالــبــقــاء داخـــل أراضــيــنــا، 
المــنــازل  نــحــن فكنا نسكن  أمـــا 
قبل  مــن مثلث خــلــدة،  بالقرب 
مــن   %25 الــــــدولــــــة  تــــأخــــذ  أن 
أمــاكــنــا مــمــا اضــطــر بعضنا 
المــبــانــي والــســكــن  إلـــى تشييد 

عند تلال خلدة.



أهــلــي  "زرت  يــــقــــول:  المـــســـتـــشـــفـــيـــات. 
مرتين منذ أشهر في لبنان. أصبحت 
 أســاســيــا لـــهـــم، لـــو بــقــيــت في 

ً
مــعــيــا

ــان وضـــعـــي  ــكــ ــر لــ ــ ــافـ ــ لـــبـــنـــان ولــــــم أسـ
اليوم تحت الصفر... كل الصعوبات 
والمشاكل التي مررت بها انتهت مع 
حصولي على الإقــامــة فــي الأراضـــي 

الألمانية". 

...وبحراً إلى اليونان

لا تــخــتــلــف حــكــايــات مــهــاجــري عــام 
تتغير  ربــمــا  مــن سبقهم،  عــن   2022

7لبنان6 لبنان

أحمد وحسن، شابان من المنية وببنين، اختارا المغامرة بحثاً عن مستقبل أفضل. أحدهما وصل إلى قضية

ألمانيا قبل سبع سنوات، فيما ينتظر الثاني في اليونان طريقة تنقله إلى إيطاليا. رواياتهما لرحلة الهجرة غير 

عة للبعض، لولا أن التذكير واجب بمئات الضحايا الذين ابتلعهم البحر
ّ

الشرعية قد تبدو مشج

تربية

فاتن الحاج

ــلـــب الأســــــتــــــاذ الــــجــــامــــعــــي مــن  لـــــم يـــطـ
مدرسة الراهبات في النبطية أكثر من 
إعطائه المعدّل العام لابنه، للتأكد من 
إعفائه من امتحان الدخول »المدفوع« 
فـــي المـــدرســـة الــخــاصــة الأخـــــرى الــتــي 
إدارة  رفــــض  أن  إلا  إلـــيـــهـــا،  ســيــنــتــقــل 
المــدرســة كــان بــالمــرصــاد، إذ اشترطت 
تــــســــديــــد كـــــامـــــل الــــقــــســــط والـــــــزيـــــــادة 
بــالــدولار الأميركي قبل الإفــصــاح عن 
أيّ معطى في الملف. »انتزعنا المعلومة 
 النفس«، كما 

ّ
بعد جهد جهيد وبشق

ه 
ّ
بأن للمدرسة  تعهّد  أنــه  علماً  يقول، 

لـــن يــهــرب وســيــدفــع مــتــوجّــبــاتــه بعد 
في  التعليمية  المنحة  على  الحصول 
بداية تموز، وهذا كان دأبه دائماً، كما 
يــقــول، وهـــو، فــي الـــواقـــع، حـــال معظم 
ما  الذين غالباً  العام  القطاع  موظفي 
يعتمدون على المنحة لتسديد الدفعة 

الثالثة من القسط المدرسي.  

الأولاد وقود النزاع

ــدارس  ــ المــ بـــعـــض  إدارات  ـــف 
ّ
تـــتـــوق لا 

ــتــــخــــدام الـــتـــامـــذة  الـــخـــاصـــة عــــن اســ
ــحــــرب« المــفــتــوحــة مع  ــوداً فـــي »الــ ــ وقــ
ــم، بـــمـــا يـــخـــالـــف المــــــــادة 10،  ــهـ ــيـ ــالـ أهـ
 1996/515 الـــقـــانـــون  مـــن  ب  الـــفـــقـــرة 
)قـــانـــون تــنــظــيــم المـــوازنـــة المــدرســيــة( 
نـــزاع قد  أيّ  الــتــي تحمي الأولاد مــن 
ــدرســـة. فـــي الــســابــق، لم  يــنــشــأ مـــع المـ
 مــــدارس »عــريــقــة« عــن حجب 

َ
تـــتـــوان

الإفــــــــــــادات المــــدرســــيــــة و»احــــتــــجــــاز« 
الــصــغــار وعــزلــهــم فــي قــاعــات مغلقة 
بـــســـبـــب اعـــــتـــــراض أولـــــيـــــاء أمــــورهــــم 
ــادات الـــعـــشـــوائـــيـــة وغــيــر  ــ ــزيــ ــ عـــلـــى الــ
ــاط المـــدرســـيـــة.  ــ ــسـ ــ المـــــبـــــرّرة عـــلـــى الأقـ
وليس آخر التهديدات شطب أسماء 
الــتــامــذة الـــذيـــن يــتــأخــرون عـــن دفــع 
بــدعــة »المــســاعــدة المــالــيــة« الإلــزامــيــة 
»فريش دولار« من قائمة الأجندة  بالـ

ــدرج الــــدروس  ــ ـ
ُ
»أونـــايـــن« حــيــث ت الــــ

والفروض المنزلية.

العلامات للميسورين فقط 

مار  دير  إدارة مدرسة  أبلغت  أخيراً، 
شـــربـــل الــجــيــة الأهــــالــــي، فـــي رســالــة 
نصية، بأن »بطاقة العلامات سوف 
فقط   Eduflag بــرنــامــج  على  تصلهم 
القسط  كامل  التي ســدّدت  للعائلات 
ـــ  السنوي عــن الــعــام الــدراســي 2021 
حــزيــران   30 الخميس  2022، صــبــاح 
لقسم الروضات، وصباح يوم الإثنين 
4 تموز لباقي الأقسام. أما الذين لم 
يسدّدوا، فيُطلب إليهم الحضور إلى 
المدرسة لمراجعة الإدارة«. ليست المرة 
الأولــــى الــتــي تــحــجــب فــيــهــا المــدرســة 
ــن لــم  ــذيــ ــن الــــتــــامــــذة الــ الــــعــــامــــات عــ
يــســدّد ذووهــــم الأقـــســـاط، كــمــا تقول 
مــــصــــادر لــجــنــة الأهـــــــل، إذ ســـبـــق أن 
فعلت ذلك في الفصل الثاني، ودخل 
ــتـــدائـــي الــصــفــوف،  مـــديـــر الــقــســم الابـ
ليقول للتلامذة: »من لم يحصل على 
بــطــاقــة الــعــامــات هـــو مـــن لـــم يــســدّد 
أهــلــه الــقــســط، وقــد عــاد الأطــفــال إلى 
ــــوع فــــي عــيــونــهــم«.  ــــدمـ مـــنـــازلـــهـــم والـ
وأشارت المصادر إلى أن لجنة الأهل 
لم توافق على موازنة العام الدراسي 
الأخير 2021 ـــ 2022 وقدّمت اعتراضاً 
الخاص  التعليم  عليها في مصلحة 
فــي وزارة الــتــربــيــة، وكــل مــا تتحدّث 
ــادات على  فيه إدارة المــدرســة عــن زيــ
والـــدولار  اللبنانية  بالليرة  القسط 
الأمــيــركــي هــو غــيــر قــانــونــي. ولفتت 
أن  تـــحـــاول  الإدارة  أن  إلــــى  ــادر  المـــصـ
الأهــل  أعــضــاء لجنة  تستميل بعض 
إلى جانبها عبر إعطائهم حسومات 

وتسهيلات في الدفع.
رفضت إحــدى الأمــهــات، وهــي عضو 
في لجنة الأهــل في مدرسة الليسيه 
عــــبــــد الــــــــقــــــــادر، الــــتــــابــــعــــة لمـــؤســـســـة 
بــأيّ موقف بشأن  الإدلاء  الــحــريــري، 

الأمور في المدارس الخاصة، لمى الزين 
الطويل، فأكدت »أن ما تقوم به بعض 
مــرفــوض  الـــخـــاصـــة  ــدارس  ــ ــ المـ إدارات 
، فــالــتــجــاوزات غير 

ً
 وتــفــصــيــا

ً
جــمــلــة

الأقساط  دولـــرة  لجهة  إن  القانونية، 
والإفـــادات  العلامات  أوراق  حجب  أو 
عــن الــطــاب هــي هــرطــقــة لا تــمــتّ إلــى 
الــتــربــويــة بــصــلــة، ويتحمل  الأخــــاق 
إذ طالبت   المعنيين«، 

ّ
مسؤوليتها كل

ــلـــبـــي،  ــــاس الـــحـ ــبـ ــ وزيـــــــــر الــــتــــربــــيــــة، عـ
ــــل الإجـــــــــــــراءات لــحــمــايــة  »بــــاتــــخــــاذ كـ
أطــفــالــنــا«. كــمــا دعـــت جــمــيــع الأهــالــي 
مــمــن يــتــعــرّض أولادهــــــم لــهــذا الــظــلــم 
إلــــى مصلحة  بــشــكــوى  يــتــقــدمــوا  أن 
مع  يتواصلوا  وأن  الــخــاص،  التعليم 

الاتحاد للمتابعة.

»اتركونا نأخذ نفساً«

إدارات  »هــي وسيلة موجعة تضطر 
ركت 

ُ
ت بعدما  المــدارس لاستخدامها، 

لمصيرها تــواجــه الأزمـــة وحــدهــا بلا 
دولة أو قانون يحميها«، هذا ما قاله 
الأمــــن الـــعـــام لــلــمــدارس الإنــجــيــلــيــة، 
المــدارس  أن  إلــى  القسطا، لافتاً  نبيل 
تختنق وتصارع للاستمرار، وفيما 
تـــحـــاول أن تــأخــذ »نــفــســا« لمــواصــلــة 
 حملة 

ّ
شن

ُ
تأمين الخدمة التربوية، ت

واسعة ضدها على خلفية فرض 200 
أو 400 دولار. وقــال إن كلفة المــازوت 
وحدها في المدارس الإنجيلية بلغت 
110 آلاف دولار »على الورقة والقلم«، 
فــيــمــا قـــدّمـــنـــا وغـــيـــرنـــا مـــن المـــــدارس 
الــكــثــيــر مـــن الــتــســهــيــات لــلــعــائــات. 
ولــــدى ســــؤال الــقــســطــا عـــن أن المــــادة 
المـــدارس  الــقــانــون 515 تمنع  10 مــن 
مـــن اســـتـــخـــدام الـــتـــامـــذة وقــــــوداً في 
الــنــزاع، ســأل: »فهل هــذه المــادة تفرج 
عــن 10 آلاف دولار لــنــا فــي الــبــنــك؟«. 
وأضــاف: »دعونا نقطع هذه المرحلة 
بسلام وأن نتفاهم مع الأهل بصدق 

وشفافية. فهذه آخر خرطوشة«. 

حلول مصلحة التعليم الخاص 

رئـــيـــس مــصــلــحــة الــتــعــلــيــم الـــخـــاص، 
الأشقر،  عماد  للتربية،  الــعــام  المــديــر 
ر، فــــي اتــــصــــال مــــع »الأخـــــبـــــار« 

ّ
حــــــــذ

الـــطـــاب  أخـــــذ  ــن  مــ المـــــــــدارس  إدارات 
رهـــائـــن، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لــيــس هناك 
ــادة  ــ ــزيـ ــ مـــــســـــوّغ قــــانــــونــــي يـــســـمـــح بـ
الأقــســاط  بــالــدولار الأمــيــركــي. وقــال 
إن المصلحة ستكون ملزمة بتسهيل 
انتقال الــتــامــذة مــن مــدرســة خاصة 
إلــى أخـــرى يختارها ولـــيّ الأمـــر، في 
حــال حجز الإفــادة أو العلامات، بما 
يخالف أحــكــام المـــادة 10 الــتــي تمنع 
إدارة المــدرســة مــن اســتــخــدام الأولاد 

في النزاع مع الأهل.

خرِجهم: التلامذة رهائن!
ُ

حرِج الأهالي ولا ت
ُ

المدارس ت

مة 
َ
لز

ُ
مصلحة التعليم الخاص م

بتسهيل انتقال التلامذة من 

مدرسة خاصة إلى أخرى 

صة 
ّ

مراكب الصيد غير المخص

د 
ّ

لقطع مسافات طويلة تهد

حياة المهاجرين

يطالب الأهالي 

بتقديم شكوى 

إلى مصلحة 

التعليم الخاص 

)مروان بو حيدر(

احــتــجــاز الإفــــادات الـــذي تــحــدّث عنه 
عدد من أولياء الأمور، مكتفية بالقول 
 بين الإدارة وكل وليّ 

ّ
حل

ُ
إن المسائل ت

أمر على حدة، وإنها شخصياً تتابع 
المــدرســة مباشرة  مع  أبنائها  قضية 
وعبر القنوات الرسمية وليس هناك 

ما يمكن أن تدلي به إلى الإعلام.
أما رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء 

موسم الهجرة من الشمال

ك
ّ

أنت وحظ
محمد ملص

هي الهجرة الوحيدة  في العالم التي 
تــكــاد تــخــلــو مـــن مــوســم مـــحـــدّد لــهــا، 
 يوم وساعة ودقيقة، يستعدّ 

ّ
ففي كل

المئات من اللاجئين السوريين ومعهم 
أحــد  إلـــى  للصعود  اللبنانيين  آلاف 
نحو شواطئ  الهجرة  بغية  المــراكــب 
قــبــرص ومــنــهــا نــحــو أرض الأحـــام 
أوروبــــا. وكما يوجد مختصّون  فــي 
بــالــطــب والـــتـــجـــارة والــهــنــدســة، بــات 
يـــوجـــد فـــي عـــكـــار مــتــخــصّــصــون في 
تــهــريــب المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــن، 
ــــب صـــيـــد غـــيـــر شـــرعـــيـــة،  ــراكـ ــ عـــبـــر مـ
، إلا 

ً
وغير صالحة لتلك المهمة أصــا

أنــهــا بــاتــت الــســبــيــل الــوحــيــد المــتــاح 
ــــؤلاء، مـــن دون أيّ حــســابــات  أمــــام هـ
عتمة  لــهــم  تخبّئها  الــتــي  للمخاطر 
الـــبـــحـــار. المـــهـــرّبـــون بـــاتـــوا مــعــروفــن 
بـــــالأســـــمـــــاء، والأمـــــكـــــنـــــة، يــقــصــدهــم 
ــائــــات مــمــن  ــعــ عــــشــــرات الـــشـــبّـــان والــ
ــســجّــل الأســـمـــاء 

ُ
يـــريـــدون الـــهـــجـــرة، ت

دفع الأموال مقابل تجهيز المركب 
ُ
وت

وتــحــضــيــره وتـــزويـــده بــالمــحــروقــات، 
ــــرأس المـــدبّـــر أن ينتقي  فــيــمــا عــلــى الـ
نــقــطــة لــتــجــمّــع المـــســـافـــريـــن، بــعــيــدة 
عــن عــن الأمــنــيــن، وغــالــبــا مــا يكون 
 هــــؤلاء أن 

ّ
ــل . يــشــجّــع كـ

ً
الإبـــحـــار لــيــا

هناك من سبقهم ونجح. 

إلى تركيا جواً

الهجرة  عــام 2015، وعقب حركة  في 
السوريين  الــنــازحــن  لآلاف  اليومية 
نــحــو تــركــيــا، شــهــد مــرفــأ طــرابــلــس، 
آلاف  خـــــــــــــروج  بـــــــــيـــــــــروت،  ومــــــــطــــــــار 
الــلــبــنــانــيــن نــحــو تــركــيــا لــانــطــاق 
إلــى أوروبــــا. أحــمــد )35 عاماً(  منها 
أحــدهــم، الـــذي يــخــتــار قــبــل أن يــروي 
تفاصيل رحلته من المنية إلى ألمانيا، 
الــتــي اســـتـــمـــرّت 29 يـــومـــا، أن يــســرد 
ة في لبنان 

ّ
تفاصيل عن حياته الممل

قـــبـــل هـــجـــرتـــه "بـــعـــد حـــصـــولـــي عــلــى 
شهادة القسم الثاني وضعت نصب 
ــيَّ الــســفــر، تــقــدّمــت إلـــى أكــثــر من 

َ
عــيــن

سفارة ولم أنجح في الحصول على 
تأشيرة... بقيت سبع سنوات أحاول 
في  واغتنمتها  الفرصة  أتــت  أن  إلــى 
لبنان عبر مطار  غـــادرت  عــام 2015. 
أن  عليك  تركيا. هناك  بــيــروت، نحو 
تبحث عن مركب للعبور إلى اليونان. 
لم يكن الأمر صعباً، بمجرد وصولك 
أزمير،  منطقة  وتحديداً  تركيا،  إلــى 
تــجــد المـــهـــرّبـــون مــنــتــشــريــن بــالمــئــات. 
ركــبــنــا قـــرابـــة 80 شــخــصــا فـــي بــاص 
الشاطئ  نحو  واتجهنا  لــــ20  سع 

ّ
يت

ــــدت نــفــســي في  الـــتـــركـــي. بــعــدهــا وجـ
 35 لــقــرابــة  سع 

ّ
يت أن  مــركــب يفترض 

شــخــصــا، إلا أن المـــهـــرّب حــمّــلــه نحو 
50، أما الرحلة التي أخبرنا أن مدّتها 
ــة، فــاســتــمــرت  ــاعــ ســـاعـــة ونـــصـــف ســ
إلى  الـــ7 ساعات حتى وصلنا  قرابة 

اليونان". 
يتابع: "أعطتنا السلطات اليونانية 
ــادرة الــــبــــاد،  ــ ــغـ ــ أســـبـــوعـــا واحــــــــداً لمـ
انــطــلــقــنــا بـــعـــدهـــا، مــعــتــمــديــن عــلــى 
ــدود المـــقـــدونـــيـــة،  ــحــ الــــــــGpS نـــحـــو الــ
ــيـــراً عــلــى  قــطــعــنــا 40 كــيــلــومــتــراً سـ
ــدام. الأراضــــي المــقــدونــيــة مليئة  الأقــ
بالمخاطر، حيث  تنتشر العصابات 

طرق التهريب وتتبدّل، إلا أن الهدف 
واحـــد: الــوصــول إلــى أوروبــــا. حسن 
ــم، غـــــادر  مــنــطــقــتــه بــبــنــن في  أحـــدهـ
المركب   

ً ّ
أسبوعين مستقل قبل  عكار 

الــذي  خرج من مرفأ العبدة ووصل 
إلــى الــيــونــان. يـــروي لـــ"الأخــبــار"، من 
ــركــــاب كــــان 80  الـــيـــونـــان، أن عــــدد الــ
شحصاً "غادرنا تحت جنح الظلام، 
مرفأ  عــنــد  الأنــــوار  إطــفــاء  استغللنا 
الــعــبــدة، وتــجــاوزنــا الــنــقــاط الأمنية 
ــانـــي،  ــنـ ــبـ ــلـ ــلـــجـــيـــش الـ ــة لـ ــصّــــصــ المــــخــ

والتابعة للبحرية اللبنانية".
وعـــن الأســـبـــاب الــتــي دفــعــتــه لــركــوب 
المـــــخـــــاطـــــرة يــــــقــــــول: "شـــــغـــــل مــــافــــي، 
ــــــع، لــيــش 

ّ
ــور مــــــا قــــــــــدرت طــــــل ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ بـ

بـــدي ضــل بــهــالــبــلــد... كــمــا أن السفر 
ــب شـــروطـــا لا تتوفر 

ّ
الــشــرعــي يــتــطــل

في الكثيرين ممن يرغبون بالمغادرة 
مــثــل المـــــال والــــشــــهــــادات الــجــامــعــيــة، 
أمامنا من منفذ سوى  لم يعد  لذلك 
 مــا نــمــرّ به 

ّ
ركـــوب أمــــواج الــبــحــر. كـــل

واقتصادية،  معيشية  من صعوبات 
يــجــعــل ركــــوب الــبــحــر بــكــل مــخــاطــره 

أهون من البقاء هنا".
إذ  لم تكن نحو تركيا،  وجهة حسن 
عمليات  مراقبة  في  الأخيرة  تتشدّد 
أمنية  مصادر  تؤكد  فيما  التهريب، 
أنه لا يــزال هناك عشرات اللبنانيين 
ــر مــرفــأ  ــبـ ــان عـ ــنـ ــبـ ــغــــــادرون لـ ــن يــــ ــمـ مـ
ــــروت نــحــو  ــيـ ــ ـــار بـ ـــطـ ــلــــس أو مـ ــرابــ طــ
ــلــــجــــأون إلـــى  ــاك يــ ــنــ ــيــــا، ومــــــن هــ تــــركــ
تــزال  لا  والــتــي  الشرعية  المعابر غير 
نـــاشـــطـــة وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب نــحــو 

أوروبا مستمرة. 
ــتـــعـــرّض لــهــا  ــن المـــخـــاطـــر الـــتـــي يـ ــ وعـ
المـــهـــاجـــرون مــمــن يــقــصــدون أوروبــــا 
إن بعضها  حــســن  يـــقـــول  مـــبـــاشـــرة، 
يــكــمــن فـــي أن "نــوعــيــة المـــراكـــب، غير 
مــخــصّــصــة لــقــطــع كــل تــلــك المــســافــات 
الــطــويــلــة، بــالإضــافــة إلـــى مــا تحويه 
من حمولة زائــدة )ركــاب، محروقات، 
 ذلــك 

ّ
ــام...(، كـــل ــعـ أمــتــعــة شخصية، طـ

يعرّض حياة المهاجرين للخطر. هذا 
مـــا حــصــل مـــع المـــركـــب الأخـــيـــر الـــذي 
ل مهدّداً 

ّ
إذ تعط الــعــبــدة،  غــادر مرفأ 

إلى  حياة من عليه، ما دفــع بسائقه 
للبحرية  تــابــع  زورق  نــحــو  الــتــوجــه 

اليونانية لإنقاذهم من الغرق". 
أحــــد  داخــــــــــل  الآن  مــــــوجــــــود  حــــســــن 
المعسكرات المخصّصة للاجئين لدى 
"أخبرتنا  يقول:  اليونانية.  الشرطة 
السلطات اليونانية أن لدينا أسبوعاً 
 لمـــغـــادرة أراضـــيـــهـــا، لــكــنــنــا لن 

ً
كـــامـــا

نعود إلى لبنان، نريد الوصول إلى 
إيطاليا".

ويؤكد حسن الخبر المتداول عن أن 
المركب الذي انطلق من مرفأ العبدة، 
كــــان عــلــى مــتــنــه عــــدد مـــن عــنــاصــر   
الــجــيــش الــلــبــنــانــي مـــع عــائــاتــهــم. 
مـــصـــادر خـــاصـــة أكّــــــدت لـــأخـــبـــار:" 
أن هــــروب الــعــســكــر بــهــذه الــطــريــقــة 
سيعطي حــافــزاً إضــافــيــا لمــزيــد من 
ــهـــروب، خــصــوصــا أن  ــلـ الــعــســاكــر لـ
يــرزحــون  الــتــي  المعيشية  الأوضــــاع 
مــرور  تسهيل  إلــى  تدفعهم  تحتها 
المــــراكــــب عــبــر الـــنـــقـــاط الأمـــنـــيـــة. في 
ظ الأوساط العسكرية 

ّ
المقابل تتحف

عن ذكر تفاصيل العملية، مؤكدة أن 
"الموضوع ما زال قيد التحقيق".

المغامرة أفضل 

من البقاء )أرشيف 

ــ مروان طحطح(

أم كلثوم السبلاني *

لــم تحمل بطاقة تــفــوّقــك، ولــم يلتقط لك  الــيــوم يــا ولـــدي 
ط شهادة تقدير مطبوعة  أحدٌ صوراً تذكاريّة وأنت تتأبَّ
لم  والإعــجــاب.  الفخر  عبارات  ى 

ّ
بشت ومزركشة  بعناية، 

يذكرك أحد. لم يشكرك أحد. لم تخطر على بال أحد. بل 
"التفوّق" عن  لهم  يُكتب  لم  الذين   رفاقك 

ّ
أنــت وكــل غبت، 

فيها  بطاقات تشجيعية  ــوزّع عليكم 
ُ
ت فلم  المعنيين،  بــال 

ربع  "نصف  ى 
ّ
فقط، ولا حت واحـــدة  واحـــدة،  مديح  كلمة 

كم... ولا 
ّ
فيكم على صغر سن ة  إيجابيَّ ثناء" على سمة 

يّلت 
ُ
ذ التي  كتلك  والنجاح  التوفيق  بــدوام  لكم  تمنٍّ  كلمة 

بــهــا شـــهـــادات المــتــفــوّقــن، وكــــأنّ هـــذا الــنــوع مــن الأدعــيــة 
يُذكر حصراً للمتفوّقين وليذهب الآخرون إلى الجحيم... 
ــك ربــمــا  كــنــت، ومــن حيث لا أدري 

ّ
شــعــرت إثــر ذلــك بــأن

"زومبي" المدرسة أو "كوازيمودو" المدينة.
 ذلك يا ولدي؟ لأنَّ أحداً غير أمّك 

ّ
أتعلم لماذا لم يحصل كل

الولهى لم يــرَك طــوال عامك الــدراســي تنام فــوق دفاترك 
التي حوّلها  التعب. ولأنَّ أحداً لم يرَ طفولتك  وكتبك من 
ين 

ّ
مَن غير المسن

َ
النظام التعليمي غير العادل إلى كهولة، ف

 كتلك التي كنت تعيشها؟ تعود من 
ً
 مقيتة

ً
يعيشون رتابة

مدرستك بعد يوم دراسي مرير )على الأقل لك(، لـ"تزلط 
ــب لمــداهــمــة الحقيبة المـــأى بشتى  غــــداءك زلــطــا"، وتــتــأهَّ
ة، نسخ، حفظ،  رياضيَّ أمــالٍ، مسائل  التكاليف:  صنوف 
الليل،   هكذا حتى يهبط 

ّ
إلــخ. تظل اختبارات، محفوظات 

تتوسّل الوقت لمشاهدة التلفاز أو للعب الكرة أو لممارسة 
مــحــرّم على  الــفــرح  لــكــنّ  الطفولة،  مــن مظاهر  أيّ مظهر 
التكاليف  "روشيتة"  وبحسب  لأنــه،  "المتعثرين"،  الأطفال 
ــة  المــرسَــلــة، والــتــي بمعظمها لا تــراعــي الــفــروقــات الــفــرديَّ
الــبــقــاء ساهراً  لــلــطــاب، يتعيَّ عليك  ــة  الــذهــنــيَّ والـــقـــدرات 
"طــبــابــات وجهك"  الليل لإنــجــازهــا، فتنام على  آخــر  إلــى 
مع ساعات  مبكر  استيقاظ  من  ينتظرك  ما  في  راً 

ّ
مفك

الفجر الأولى لإتمام ما "انكسر عليك" من واجبات. تحين 
ط" أيضاً 

ْ
ل ابعة صباحاً، فتتناول فطورك بطريقة "الزَّ السَّ

 يساوي وزنها نصف 
ً
 حقيبة

ً
وتهرول إلى المدرسة حاملا

وزنك.
لم يحصل لك ما حصل لأقرانك "المتفوّقين" لأنَّ أحداً لم 
يرَ الدمعة والحيرة واليأس في عينيك عندما كنت تعود 
التي من   أوراق الاختبارات 

ً
الظهيرة حاملا أدراجــك عند 

المفترض أنها ستعكس ما بذلته من تعب وجهد،  وقد 
استعراضي   

ّ
وبخط الأحمر  باللون  مقدّمتها  على  تب 

ُ
ك

ز أكثر، عليك بمضاعفة 
ّ
طويل عريض عبارات مثل: "رك

جهودك، ما هذه العلامة، انتبه أكثر". وتتبع تلك العبارات 
المعلمة  دَرَزتها  والاستفهام  التعجب  من علامات  دزينة 
درزاً على ورقتك تعبيراً عن غضبها لأنك أضعت تعبها!
 هــذا "الــعــدو 

ّ
 لــم يــثــنِ أحــد عليك فــي نهاية الــعــام لأن كــل

وأتــعــب كاهلك  ة 
ّ

الغض أرهـــق أصابعك  الـــذي  المــاراثــونــي" 
الطريّ لا قيمة له ما لم تحصل على الفئة "أ" المقدّسة!

لا تحزن يا بنيّ. غداً، سأزيّن لك بنفسي شهادة تفوّق، 
وسأكتب لك فيها: "يسرّ والدتك أن تبارك لك القدرات التي 
 ذرّة جهد بذلتها وعلى 

ّ
ئك على كل

ّ
منحها الله إيّاها وتهن

الأيام والليالي التي قضيتها لتثبت لنفسك ولي ولمعلميك 
والتميّز  للتفوّق  أهــل  ــك 

ّ
بــأن ووو...  ولــلــجــيــران  ولأقــاربــك 

والتكريم"، لكنك عجزت عن ذلك لأنك تمتلك نوعاً آخر من 
البشر، وسأبتاع  التي لا تلحظها تقييمات بني  القدرات 
 على الهدية التي وعدتك بها 

ً
لك من متجر الألعاب -علاوة

ماء  السَّ لتحمل نحو  ين، واحــدة 
َ
أياً كانت نتيجتك- غيمت

أحلامك المستقبليّة التي لطالما حدّثتني عنها، فتظل بذلك 
وأخــرى  السليمة،  وفطرتك  الطاهر  كقلبك  سليمة  ة  نقيَّ

لتبكي على حال التربية والتعليم في بلادي.

* كاتبة وباحثة تربوية

ساً!
َّ

إلى ولدي الذي فاته أن يكون مقد

 صوتك
ِّ

عل
رسالة

زينو حرب*

ما تقوم به إدارات المدارس الخاصة من ابتكار بدع و»هرطقات« لا أساس قانونياً أو علمياً لها 
يهدف إلى الضغط على أولياء الأمور للحصول على أموال بصورة غير مشروعة. وجديدها 
»الفريش دولار«،  استحداث صناديق مساعدات إلزامية! ومن خارج الموازنات المدرسية، وبـ

فيما اعتمد البعض منها دولرة القسط بالكامل، واختار البعض الآخر النموذج المختلط. 
المـــدارس مــن التحديد  النماذج هــو ســيــان، فما تقوم بــه إدارات  اعتماد أي نــمــوذج مــن هــذه 
المسبق لأقساط العام الدراسي المقبل هو لغو لا يستند إلى أيّ مسوّغ شرعي أو قانوني، 
لأن الأقساط تحدّد إما أواخر الفصل الدراسي الأول، وقبل نهاية العام وفق آلية ينصّ عليها 
قانون الموازنات المدرسية، وتستوجب موافقة لجنة الأهل عبر الهيئة المالية فيها، أو رئيس 
اللجنة مع الهيئة المالية للمدرسة، بعد دراسة أرقام الموازنة بشكل علمي ودقيق. وبالتالي، 

فالقاعدة تقول:»لا زيادة على الأقساط إلا وفق قانون الموازنة«. 
قدم عليه إدارات المدارس، وعلى مرأى ومسمع من جميع المعنيّين، يشكل خرقاً فاضحاً 

ُ
ما ت

لقانون الموازنات المدرسية 515/96، ولقانون النقد والتسليف. فقانون الموازنات المدرسية لم 
يلحظ في أي من نصوصه بنداً يتضمن السماح لإدارات المدارس إنشاء صناديق )إلزامية (، 
وبالدولار الأميركي. مبدأ حق المدين في الإيفاء بالليرة اللبنانية مكرّس في نصوص قانونية 
النقدية قوة  التي تعطي الأوراق  النقد والتسليف،  المــادة السابعة من قانون  متفرّقة أبرزها 
إبرائيّة غير محدّدة في أراضي الجمهورية اللبنانية، والمادة 192 منه تعاقب كل من يمتنع 

عن قبول العملة اللبنانية وتحيل المادة 319 من قانون العقوبات المفروضة في هذه الحالة.
ق بالنظام العام، وتحديداً النظام العام الاقتصادي والمالي الهادف إلى حماية 

ّ
هذه المواد تتعل

، وبالتالي لا يمكن 
ً
العملة الوطنية، ولا يمكن الاتفاق على مخالفتها، وإلا كان الاتفاق باطلا

فرض الدفع بالعملة الأجنبية. أو فرض صناديق تحت عناوين المساعدات من دون وجود 
نص قانوني صريح وواضح يسمح بإنشائها أو استحداثها.

 لواء العدالة لثالوث 
ً
وحده اتحاد لجان الأهل يقف سدّاً منيعاً دفاعاً عن حقوق الأهل، حاملا

العائلة التربوية الأهل والأساتذة والمدارس.
إزاء ما تقدّم، على كل متضرّر أن يلجأ إلى القضاء لوقف هذه الخوّات، فهل يفعلها أولياء 

الأمور وينكسر جدار الصمت والخوف؟

*عضو المنسقيّة القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس 
الخاصة

ات المدارس الخاصة
ّ

خو
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ً
ــاع الــطــرق فــي الــغــابــات فضلا

ّ
وقــط

عـــن الــصــقــيــع الــــقــــارس. اســتــغــرقــت 
الــرحــلــة مــن مــقــدونــيــا  إلـــى صربيا 
17 يـــومـــا مـــن الــســيــر عــلــى الأقـــــدام. 
ــة الأصـــــــعـــــــب كــــــانــــــت عـــنـــد  ــ ــــطـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
وصــولــك إلـــى هــنــغــاريــا، أولـــى دول 
ــاد الأوروبـــــــــي، الـــتـــي تــفــرض  الاتــــحــ

على المهاجرين أن يبصموا تنفيذاً 
ــلـــى أن تــتــحــمّــل  ــلــــن عـ ــفـــاقـــيـــة دبــ لاتـ
لديها  يبصم  من  مسؤولية  الــدولــة 
ــزا شــنــغــن مــن  ــيـ أو يــحــصــل عـــلـــى فـ
ــا. بــعــدمــا  ــهــ ــا أو يـــعـــبـــر بــ ــهـ ــارتـ ــفـ سـ
ــر، كــانــت الرحلة  تــجــاوزنــا هــذا الأمـ
النمسا  إلــى  مــن بودابست  الأســهــل 
فتني 

ّ
ألمانيا  والتي كل إلــى  وصــولًا 

500 يورو دفعتها لسائق الأجرة". 
ألمانيا،  فــي  7 ســنــوات قضاها أحمد 
اســـتـــحـــصـــل خـــالـــهـــا عـــلـــى شـــهـــادة 
ــل أحـــد  ـــ ــدأ الـــعـــمـــل داخـ ــ تـــمـــريـــض، وبــ
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أيهم مرعي 

ــه إلـــى  ــ ــارتـ ــ ــن زيـ ــة أيّـــــــام مــ ــعــ بـــعـــد أربــ
ت طائرة وزير الخارجية 

ّ
تركيا، حط

الإيــرانــي، حسين أمير عبد اللهيان، 
فــي العاصمة الــســوريــة دمــشــق، في 
 مــســاعــي طـــهـــران إلـــى اســتــغــال 

ّ
ظـــل

لردْم  البلدين،  مع  الجيّدة  علاقاتها 
ــن الــــخــــافــــات بــيــنــهــمــا،  ــا أمـــكـــن مــ مــ
ــدّي وفـــاعـــل  ــ والـــتـــأســـيـــس لــــحــــوار جــ
إلــى مصالحة شاملة  يفضي لاحقاً 

ــــن. وجــــــــاءت الــــزيــــارة  ـ
َ
ــارت ــ ــجـ ــ بــــن الـ

أيـــضـــا فـــي ســـيـــاق الــجــهــد الإيـــرانـــي 
أنــقــرة تهديداتها  المــبــذول، منذ بــدء 
ــإطــــاق عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة جـــديـــدة  بــ
فــي الشمال الــســوري، والــدعــوة إلى 
ب 

ّ
سلك الطرق الديبلوماسية، لتجن

المنطقة. وعمدت  في هذه  التصعيد 
تحويل  إلــى  الإسلامية  الجمهورية 
ــات إلــــــــى وقــــــائــــــع عــلــى  ــحــ ــريــ ــتــــصــ الــ
الأرض، مــن خــال الــدخــول كوسيط 
 
ّ
علني بــن دمــشــق وأنــقــرة على خط
تطورات الشمال الأخيرة، وقيادتها 
جهداً ديبلوماسيّاً لمنع أيّ تصعيد 
ــة وســـط  ــاصّــ ــد، بــــخــ ــ ــديـ ــ عـــســـكـــري جـ
ارتـــفـــاع المـــؤشـــرات إلـــى قـــرب إطـــاق 
بتعزيزات  والدفع  التركية،  العملية 
عــســكــريــة كـــبـــيـــرة لــلــجــيــش الــتــركــي 
الوطني«، والتي  وفصائل »الجيش 
ــتـــمـــاس مــع  ــى خـــطـــوط الـ ــ وصـــلـــت إلـ
ين 

َ
الواقعت ومنبج  رفعت  تل  من  كل 

فـــي ريــــف حــلــب الــشــمــالــي الــشــرقــي. 
استثمار  على  طــهــران  تعمل  كــذلــك، 
تـــوجّـــهـــات أنـــقـــرة الـــجـــديـــدة، والــتــي 
تــريــد عــقــد مــصــالــحــة مـــع كـــل الـــدول 
الــعــداء، وهو  الــتــي كــانــت تناصبها 
كل  مــع  مصالحتها  فــي  تمظهر  مــا 
مـــن الــســعــوديــة والإمـــــــارات ومــصــر، 
ومحاولة استنساخ ذلك مع سوريا، 
عـــلـــى رغـــــم إدراكـــــهـــــا صـــعـــوبـــة هـــذه 
المهمّة، نظراً إلى الخلافات السورية 

- التركية العميقة.
مــن هــنــا، حـــرص عــبــد الــلــهــيــان على 
تظهير هـــذا الــجــهــد إلـــى الــعــلــن، من 
خـــال الــتــصــريــحــات الــتــي أدلـــى بها 
حتى قبل مغادرة طائرته العاصمة 
طهران، إذ أكــد أن »جــزءاً من زيارته 
إلى دمشق يهدف إلى إحلال السلام 
ــــن ســـوريـــا  ــــي المـــنـــطـــقـــة بـ والأمـــــــــن فـ
إلـــى دور  وتــركــيــا«، ليعطي مــؤشــراً 
إيراني يُلعب بالفعل، للوساطة بين 
دمشق وأنقرة على أكثر من اتجاه، 
مع سعي إيراني إلى معرفة هواجس 
كــل طــــرف، وتــقــريــب وجــهــات النظر 
بينهما. وربّما حرص الديبلوماسي 

لم يمنع الرفض الروسي - السوري 
ــيـــركـــي،  ــلــــق« الأمـ ــقــ الـــصـــريـــح، و»الــ
الــــرئــــيــــس الـــــتـــــركـــــي، رجـــــــب طــيــب 
إردوغــــــــان، مـــن مــواصــلــة الــحــديــث 
الشريط  قــرب  عــن عملية عسكرية 
لــطــرد مقاتلي »قــســد«،  الـــحـــدودي 
ـــم مــنــاطــق جـــديـــدة لــضــمّــهــا 

ْ
وقـــض

التي يسعى  إلــى »المنطقة الآمــنــة« 
إلــــى فــرضــهــا كـــأمـــر واقــــــع، بــهــدف 
الانتخابات  في  استثمارها لاحقاً 
الرئاسية مــن جهة، وإنــشــاء حــزام 
سكاني بلا أكراد قرب حدود بلاده 

مـــن جــهــة أخـــــرى. فـــي هــــذا الــوقــت، 
جـــدّد إردوغــــان حديثه عــن عمليه 
أبعد  المــرّة،  عسكرية »كبيرة« هذه 
مــــن تــــل رفــــعــــت ومـــنـــبـــج فــــي ريـــف 
ــاب مـــوافـــقـــة تــركــيــا  ــقـ حـــلـــب، فـــي أعـ
على انضمام السويد وفنلندا إلى 
)الناتو(،  الأطلسي«  شمال  »حلف 
بـــضـــغـــط مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
اســتــمــالــة نظيرتها  تـــحـــاول  الــتــي 
الأطلسية لزيادة عزلة روسيا على 

خلفية الحرب في أوكرانيا.
ــذه المــــتــــغــــيــــرات، حــمــل  ــ ــ ووســــــــط هـ

الإيــرانــي، حسين  الخارجية  وزيـــر 
أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، خـــال زيــارتــه 
إلــى دمــشــق، مجموعة مــن الأفــكــار 
لإيجاد  اتباعها  يمكن  سُبل  حــول 
ــكــــا الـــبـــلـــديـــن  ــنــــاســــب لــ ــــرج مــ ــــخـ مـ
)ســوريــا وتــركــيــا(. وقبيل وصوله 
إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة الــــســــوريــــة حــيــث 
التقى الرئيس بشار الأسد، ووزير 
عبد  أكد  المقداد،  فيصل  خارجيته 
الــلــهــيــان أن بــــاده لمــســت انــفــتــاحــا 
 الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة 

ّ
ــل ــحــ ــا لــ ــ ــيّ تــــركــ

لمسه  ما  وهــو  السياسية،  رق 
ُ
بالط

م،  في دمشق أيضاً. ويعني ما تقدَّ
البناء عليها  وجــود أرضية يمكن 
ــقــــاءات ســـوريـــة - تــركــيــة  لإجــــــراء لــ
 الــــخــــافــــات، وفـــي 

ّ
مـــبـــاشـــرة لــــحــــل

التركية  ــف الاعــتــداءات 
ْ
مقدّمها وق

ة 
ّ
والانــســحــاب مــن المــنــاطــق المحتل

ووقـــف دعـــم المــســلــحــن، فــي مقابل 
إبعاد »خطر الأكــراد« عن الحدود 
ــة. وأعـــــــــاد عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان  ــيــ ــركــ ــتــ الــ
الإيرانية  العلاقات  بعمق  التذكير 
- الــتــركــيــة مــن جــهــة، والإيـــرانـــيـــة - 
الــســوريــة مــن جــهــة أخــــرى، والــتــي 

الإيــــــرانــــــي عـــلـــى اســــتــــخــــدام عـــبـــارة 
ــن والـــســـام« بــن الــبــلــديــن، في  »الأمــ
إشـــــارة إلــــى ضـــــرورة تــحــريــك المــيــاه 
ين، ومعرفة مدى 

َ
الراكدة بين الجارت

بينهما،  المصالحة  تحقيق  إمكانية 
وذلــــك عــبــر اخــتــبــار جـــدّيـــة الــطــرفــن 
ــي خـــــوض حــــــوار لـــبـــدء ردم هـــوة  فــ
تدريجاً،  بينهما  الكبيرة  الخلافات 
وإنهاء الجفاء المستمر منذ أكثر من 
عقد. كما أنه تعمّد، في تصريحاته 
الإعــامــيــة، إلـــى إبـــراز »رفـــض إيـــران 
أيّ إجراء عسكري تركي في الشمال 
ــزع اســتــقــرار  ــزعـ الــــســــوري، لــكــونــه يـ
ل كل جهد ممكن 

ْ
المنطقة«، مؤكداً بذ

لمنع وقــوع نــزاع عسكري جديد في 
سوريا، في رد غير مباشر على كل 
فــسّــرت تصريحاته  الــتــي  الـــقـــراءات 
م إيران لهواجس  السابقة حول »تفهُّ
تــركــيــا الأمــنــيــة فــي ســـوريـــا«، بأنها 

إيــرانــي أخضر  كــانــت بمثابة ضــوء 
العسكرية  عمليتها  لإطــاق  لتركيا 

الجديدة.
هذه التصريحات التمهيدية، هدفت 
ــيـــادة  ــقـ ــــى مـــعـــرفـــة وجــــهــــة نـــظـــر الـ إلــ
ــى الــوســاطــة  الـــســـوريـــة بــالــنــســبــة إلــ
الإيـــرانـــيـــة، ومــــدى اســتــعــداد دمشق 
لــانــخــراط بــــأيّ جــهــد ديــبــلــومــاســي 
بـــــــن الـــــبـــــلـــــديـــــن، وهـــــــــو مـــــــا يـــمـــكـــن 
اســـتـــخـــاصـــه مــــن الــــــــردّ الــحــكــومــي 
ــــادرة، والمـــتـــمـــسّـــك  ــبـ ــ ــالمـ ــ »المــــــرحّــــــب« بـ
تــــوازيــــا بــالــتــأكــيــد أن تـــركـــيـــا دولــــة 
ة لأجزاء من الأراضي السورية، 

ّ
محتل

وأن لــهــا أطــمــاعــا عــســكــريــة فـــي هــذا 
ــوقــــف بــشــكــل  ــد. وظـــهـــر هـــــذا المــ ــلـ ــبـ الـ
ــح مـــن خــــال اعـــتـــبـــار الــرئــيــس  ــ واضـ
الــســوري، بــشــار الأســـد، »الادعــــاءات 
علاقة  ولا  لة 

ّ
ومضل باطلة  التركية 

الأمــم  ميثاق  وتنتهك  بــالــواقــع،  لها 
المــتــحــدة ومـــبـــادئ الــقــانــون الــدولــي 
وروابط حسن الجوار التي يفترض 
الجارين«.  البلدين  بين  تجمع  أنها 
ــلـــى تــظــهــيــر  ومــــــع حــــــرص الأســـــــد عـ
وجهة النظر الرسمية السورية، جاء 
ــر الـــخـــارجـــيـــة، فيصل  ــ تــصــريــح وزيـ
المــقــداد، عــن أنــه »جــرى بحث معمّق 
فــــي الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة وتــحــســن 
الــجــوار«، ليشير  العلاقات بين دول 
بــوضــوح إلــى دعــم دمشق للمبادرة 
الإيـــرانـــيـــة. والـــظـــاهـــر أن الــســوريــن 
يــريــدون انــتــزاع تــعــهّــدات مــن تركيا 
بالاستعداد للخروج من كل الأراضي 

ونها، في مقابل الخوض 
ّ
التي يحتل

بين  والتسوية  المصالحة  مسار  في 
الثوابت  مــن  ذلــك  واعــتــبــار  البلدين، 
الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي لا يـــمـــكـــن الـــتـــنـــازل 
الحديث  فـــإن  مــطــلــقــا. وعــلــيــه،  عنها 
 

ّ
ــة شــامــلــة لــحــل ــيـ ــرانـ ــادرة إيـ ــبــ عـــن مــ
الـــخـــافـــات المــتــراكــمــة بـــن الــبــلــديــن، 
على المستويات السياسية والأمنية 
والعسكرية وحتى الشخصية، غير 

واقعي، ومبالغ فيه.
بــالــتــالــي، فـــإن طـــهـــران، فـــي الــغــالــب، 
الــتــطــورات الحالية  تــريــد اســتــغــال 
في الشمال السوري، للحصول على 
إجــــــــراءات مـــن كـــا الـــبـــلـــديـــن، يمكن 
الــتــأســيــس عليها لاحــقــا، مــن خــال 
آضــنــة«  »اتــفــاقــيــة  لتطبيق  طــرحــهــا 
ر 

ْ
بين البلدين، والتي ستؤدي إلى نش

دة  الجيش السوري في المناطق المهدَّ
ــدّد، فــي  ــبــ ــيــ بـــالـــهـــجـــوم، وهـــــو مــــا ســ
المــخــاوف الأمنية  حــال حصوله، كل 
التركية، ويكون الأساس الذي يمكن 
عليه لاتخاذ خطوات لاحقة.  البناء 
ومع ذلك، لا يمكن إغفال أن المبادرة 
الأميركية  للعرقلة  قابلة  الإيــرانــيــة 
 
ّ
فــي أيّ لحظة، وذلـــك مــن خــال حث
»قـــســـد« عــلــى الــتــمــسّــك  ـــ واشـــنـــطـــن لـ
بــخــيــار عـــدم الانــســحــاب الــعــســكــري 
ــل رفــــعــــت، أو تــســلــيــم  ــ مــــن مــنــبــج وتـ
ـــن إداريــــــــا وعـــســـكـــريـــا إلـــى 

َ
المـــنـــطـــقـــت

الــدولــة الــســوريــة، وهــو مــا مــن شأنه 
د المهمّة الإيرانية، ويجعل من 

ّ
أن يعق

تطبيقها أمراً صعباً.

اً مبادرتها لرعاية عملية تصالحية بين دمشق 
ّ

ترجمت طهران رسمي

أمير  زيارة وزير خارجيتها، حسين  الواقع من خلال  أرض  وأنقرة، على 

له مقترحات إيرانية تدعو إلى ضرورة 
ْ

عبد اللهيان، إلى دمشق، وحم

ميدانياً  تصعيداً  المنطقة  لتجنيب  الجانبين،  بين  التنسيق  تفعيل 

مقابل  في  جديدة،  تركية  عسكرية  عملية  وقوع  ع 
ْ
ومن إضافياً، 

مراعاة كل طرف لهواجس الطرف الآخر، وبما يضع الأساس لمصالحة 

نهي أكثر من عقد من الخلافات والعداء بين البلدين.
ُ

تدريجية، ت

»حماس« تقترح صفقة معلومات

تبادل الأسرى ينتظر 

ك الاحتلال
ّ
تحر

غزة - رجب المدهون

م يائير لابيد رئاسة الــوزراء 
ّ
 مع تسل

ــــرص 
ُ
ــــال، ارتـــفـــعـــت ف ــتـ ــ ــيـــان الاحـ فــــي كـ

إتــمــام صفقة تــبــادل أســـرى بــن حركة 
 تواصل 

ّ
»حــمــاس« وإســرائــيــل، في ظــل

إلى  الــوصــول  بهدف  الوسطاء  جهود 
نقطة التقاء بين الجانبين، تدفع قدُماً 
د الصفقة، 

ْ
بالمفاوضات، وصولًا إلى عق

إتمام  إلــى  فلسطيني  استعداد  وســط 
صفقة معلومات. وبحسب مصدر في 
»حــمــاس«، تحدّث إلــى »الأخــبــار«، فإن 
ـــعـــدّ أولــويــة 

ُ
قــضــيّــة تـــبـــادل الأســــــرى، ت

بالنسبة إلــى قــيــادة الــحــركــة، مــشــدّداً، 
في الوقت ذاته، على استعداد الأخيرة 
ــن  ــــول الــجــنــديَّ لــتــقــديــم مـــعـــلـــومـــات حـ
آرون ضمن  وشـــــــاؤول  غـــولـــدن  هـــــدار 
عيد 

ُ
أ وقد  المقترحة.  المعلومات  صفقة 

الحديث مرّة أخرى، من قِبَل الوسطاء، 
حــــول إمــكــانــيــة تــفــعــيــل الـــعـــرض الـــذي 
ــــزة، يحيى  قـــدّمـــه قـــائـــد الــحــركــة فـــي غـ
الــســنــوار، قبل عــام ونصف عــام، وهو 
مــــا رحّــــبــــت بــــه الـــحـــركـــة أخــــيــــراً، فــيــمــا 
 حــكــومــة الاحـــتـــال 

ّ
أفـــــاد المـــصـــدر بـــــأن

غــيــر جـــــادّة فـــي إجـــــراء صــفــقــة تــبــادل، 
المــطــلــوب، بعدما  الثمن  دفــع  ولا تريد 
مت من جانب  دِّ

ُ
رفضت عــدّة عــروض ق

إقليميين وأوروبيين، بما في  وسطاء 
أثناء  الإنسانية  السنوار  مبادرة  ذلــك 

الأزمة الوبائية.
وتــرفــض حركة »حــمــاس« الإفـــراج عن 
ــول الــجــنــديــن غــولــديــن  مــعــلــومــات حــ
وآرون دون ثمن، بحسب المصدر الذي 
أكّــد أن هذا الثمن تمّ الحديث عنه مع 
الـــوســـطـــاء، وبـــــات واضـــحـــا لــلــجــمــيــع، 
وهــو الإفــــراج عــن الأســيــرات والأســـرى 
عاد 

ُ
كبار السن والأطــفــال، والأســرى الم

ري صــفــقــة »وفـــاء  اعــتــقــالــهــم مـــن مـــحـــرَّ
الأحـــــــرار« عــــام 2011. وشـــــدّد المــصــدر 
تــريــد  ــــال لا  ــتـ ــ عـــلـــى أن حـــكـــومـــة الاحـ
م بــارقــة أمـــل لــعــائــات الجنود  أن تــقــدِّ
الأســــــرى عــبــر طــمــأنــتــهــم إلــــى مصير 
عليهم،  الكذب  تواصل  وهــي  أبنائهم، 
عبر وصف الجنود الأســرى بالجثث، 
الاحتلال  حكومة  كانت   

ْ
»إن موضحاً: 

تذهب إلى تنفيذ 
ْ
ل

َ
نة أنهم جثث، ف

ّ
متيق

صـــفـــقـــة مـــعـــلـــومـــات تــــؤكــــد مـــزاعـــمـــهـــا، 
ــتــذهــب إلـــى صــفــقــة«. وفــي 

ْ
ــل

َ
وبــعــدهــا ف

ــه، كــشــف جــيــش الاحـــتـــال،  ــ ــار ذاتـ ــ الإطـ
أمــس، عــن شرطه لإبـــرام صفقة تبادل 
مــــع حـــركـــة »حـــــمـــــاس«، بـــعـــد تــصــاعــد 
 

ّ
الحديث عن إمكانية إتمامها، في ظل

كشف »كتائب القسام« عن تدهور في 

صــحــة الــجــنــدي الأســيــر لــديــهــا هشام 
ــال الــنــاطــق بــاســم الجيش،  الــســيــد. وقـ
العميد ران كوخاف: »بالنسبة إلينا، لا 
مجال لإبرام صفقة أسرى مع حماس، 
من دون أن تشمل هدار غولدين وآرون 

شاؤول«.
مــنــصــب  ــمــه 

ّ
لــتــســل الأوّل  ــيــــوم  الــ ــي  ــ وفـ

رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عقد 
ــيـــد اجـــتـــمـــاعَـــن مــــع رئــيــس  يـــائـــيـــر لابـ
ــاز الأمـــــــن الــــداخــــلــــي »الــــشــــابــــاك«  ــهــ جــ
ــار، ومــنــسّــق شــــؤون الأســـرى  رونــــن بــ
والمفقودين يارون بلوم، في مقرّ وزارة 
ــــن فـــي تـــل أبـــيـــب. ويـــأتـــي اجــتــمــاع  الأمـ
لابـــيـــد مـــع بـــلـــوم بــعــد أيّــــــام قــلــيــلــة من 
ــر »الـــقـــســـام«، الـــجـــنـــاح الــعــســكــري  ـ

ْ
ــش ـ

َ
ن

»حـــمـــاس«، مــشــاهــد مـــصـــوّرة لأسير  لــــ
لديها يدعى هشام السيد، وهو يخضع 
ـــس اصــــطــــنــــاعــــي. وكـــــــان رئـــيـــس 

ّ
لـــتـــنـــف

الحكومة الجديد قد صــرّح، بعد نشر 
الــفــيــديــو، بـــأن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
تــحــمّــل »حــــمــــاس« مــســؤولــيــة ســامــة 

الإسرائيليين الأسرى لديها.
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، دعــــــت »الـــحـــركـــة  ــ مـ
ــل  ــائــ ــفــــصــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة الأســـــــــــيـــــــــــرة«، الــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلـــــــى الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
تبادل  صفقة  لإتــمــام  الحثيث  سعيها 
 الأسرى والأسيرات 

ّ
تضمن تحرير كل

 أن هذه 
ً
مــن ســجــون الاحــتــال، مــؤكــدة

الصفقة هي السبيل الوحيد للخلاص 
من العدوان المستمرّ، ســواءً بالقتل أو 
التنكيل أو القمع. وتحتجز »حماس« 
هـــدار غــولــديــن وآرون شــــاؤول، وهما 
ســـرا خــال حــرب عــام 2014 

ُ
جــنــديــان أ

تلا، 
ُ
على غزة، وتقول إسرائيل إنهما ق

وتعتقل  عائلتاهما.  ترفضه  مــا  وهــو 
فلسطيني،   4700 مــن  أكــثــر  إســرائــيــل 
 
ً
ـــا يـــزيـــد عـــلـــى 640 مــعــتــقــا بــيــنــهــم مـ

إدارياً، 500 أسير مريض، و550 أسيراً 
محكوماً بالمؤبّد مدى الحياة، بحسب 

»نادي الأسير الفلسطيني«.

أكد عبد 

اللهيان أن 

جزءاً من زيارته 

إلى دمشق 

»يهدف إلى 

إحلال السلام 

والأمن في 

المنطقة بين 

سوريا وتركيا« 

)أ ف ب(

ق فوق البحر المتوسط )أ ف ب(
ّ
تزامنت الزيارة مع عدوان بصواريخ تم إطلاقها من طائرات كانت تحل

ترفض حركة »حماس« الإفراج عن معلومات حول الجنديين غولدين وآرون دون ثمن )أ ف ب(

 الشمل: سوريا ـــ تركيا على  طريق المصالحة؟
ّ

م
َ
مبادرة إيرانية لِل

دخلت مرحلة أعمق بعد زيارة الأسد 
الأخيرة إلى طهران، في أيار الماضي.
ــــب، كــــــان المـــوقـــف  ــريـ ــ ــى وقــــــــتٍ قـ ــتــ وحــ
 

ّ
»قـــســـد« يــشــكــل الأمـــيـــركـــي الــــداعــــم لــــ
 احتماء هــذه الأخيرة 

ّ
عائقاً، فــي ظــل

بــواشــنــطــن، عــلــى الــرغــم مــن النتائج 
الـــكـــارثـــيـــة لـــهـــذه »الــــرعــــايــــة«، والــتــي 
إلــى خسارة   - فــي محصّلتها   - أدّت 
ـــي 

َ
عـــفـــريـــن ومـــنـــاطـــق أخــــــرى فــــي ريـــف

حــلــب والـــرقـــة لمصلحة الأتــــــراك، بعد 
تسليمها  ــيـــة«  الـــذاتـ »الإدارة  رفــــض 
إلــى الجيش الــســوري. ولــكــن الموقف 
 
ً
الأمــيــركــي الــحــالــي يــبــدو أكــثــر تقبّلا

عليها  تسيطر  مناطق  عــن  ي 
ّ
للتخل

»قــســد«، وخــصــوصــا تــلــك الخاضعة 
للإشراف الروسي في ريف حلب، مع 
عودة الدفء إلى العلاقات الأميركية - 
التركية، وإبداء واشنطن استعدادها 
إلــى تسليم أنــقــرة طــائــرات »أف-35«، 
 رغــبــة واشــنــطــن فــي تقليص 

ّ
فــي ظـــل

الــــدور الــروســي فــي الــشــمــال الشرقي 
مـــوســـكـــو  ردّ  ــيــــأتــــي  لــ ســــــوريــــــا،  مـــــن 
واضحاً، من أنها موجودة في سوريا 
بموجب دعوة من الحكومة الشرعية، 
 في حال سيطرت 

ّ
ل إل

ّ
وأنها لن تتدخ

دمشق على تلك المناطق.
وتــزامــنــا مــع زيـــارة الــوزيــر الإيــرانــي، 
صـــعّـــدت أنـــقـــرة مـــن وتـــيـــرة قصفها 
ــــت ومـــنـــبـــج  ــعــ ــ ــــق فـــــــي تـــــــل رفــ ــاطـ ــ ــنـ ــ لمـ
بــالمــدفــعــيــة، وعــــن طــريــق المـــســـيّـــرات، 
فـــي وقــــت أعــلــنــت مـــصـــادر عــســكــريــة 
ســـوريـــة إســـقـــاط مــســيّــرة اســتــهــدفــت 
نقطة يتمركز فيها الجيش السوري، 
حيث قدمت دوريــة عسكرية روسية 
ــــت بـــتـــفـــقـــد الأضــــــــــرار وفــــــق مــا  ــامـ ــ وقـ
ــر مـــصـــدر مـــيـــدانـــي، تــــحــــدّث إلـــى  ــ ذكـ
»الأخــــــــــبــــــــــار«. وبــــــخــــــاف المــــســــاعــــي 

ً
ة... الطريق لا يزال  طويلا

ّ
خطوة أولى مهم

فلسطينقضية

الــتــركــيــة الــتــي تــرمــي إلـــى الــســيــطــرة 
ــة وقــضــمــهــا  عـــلـــى المـــنـــاطـــق الـــســـوريـ
تــدريــجــا، أبــرزهــا فــي الــوقــت الحالي 
تــل رفــعــت ومــنــبــج، يفتح أيّ تــقــارب 
 قد 

ّ
ــام حـــل ســــوري - تــركــي الـــبـــاب أمــ

ات عالقة تمتدّ على 
ّ
 لملف

ً
يكون شاملا

طــول الــشــريــط الــحــدودي مــع تركيا، 
 - »M4« بــالإضــافــة إلـــى مــلــف طــريــق
أحد أبرز الطرق الدولية في سوريا، 
في  يشتركان  البلدين  أن  خصوصاً 

ــركـــي غير  ــيـ ــود الأمـ رفــضــهــمــا الــــوجــ
الشرعي في سوريا.

المحاولة الإيرانية التي يقودها عبد 
سياق  فــي  الأولـــى  تعتبر  لا  اللهيان 
فتح القنوات الديبلوماسية والأمنية 
إذ ســبــقــتــهــا  الـــتـــركـــيـــة،   - ــة  الــــســــوريــ
محاولات عدّة، سواء إيرانية أو حتى 
 أنها لم تسفر عن نتائج 

ّ
روسية، إل

مـــلـــمـــوســـة، بــســبــب اســـتـــمـــرار أنـــقـــرة 
أن  الــعــدوانــيــة«. غير  فــي »سياستها 

المــرّة،  الجهود الإيرانية جــاءت، هــذه 
مــصــحــوبــة بـــرؤيـــا واضـــحـــة المــعــالــم 
 الظروف المحيطة، ومن بينها 

ّ
تستغل

ص 
ّ
الرغبة التركية الكبيرة في التخل

من عبء اللاجئين السوريين، ووضع 
ــة، مــــن دون  ــرديــ ــكــ حـــــدٍّ لــلــهــجــمــات الــ
ــــي مــــواجــــهــــات عــســكــريــة  الــــــتــــــورّط فـ
ــؤدّي إلـــى خــســائــر كــبــيــرة، لا قـــدرة  ــ تـ
اقــتــراب  مــع  لها  لإردوغــــان على تحمُّ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وهـــي أمـــور 
يـــمـــكـــن دمــــشــــق أن تــــقــــوم بـــهـــا عــبــر 
فـــرض ســيــادتــهــا عــلــى المــنــاطــق التي 
التوجّه  تسيطر عليها »قسد«، وهو 
ــــذي أعــلــنــتــه مــوســكــو ســابــقــا  ــه الـ ــ ذاتـ
وتـــحـــاول تــحــقــيــقــه. وبـــالإضـــافـــة إلــى 
لتقريب وجهات  الإيــرانــيــة  المــســاعــي 
بــدا لافتاً  التركية،   - الــســوريــة  النظر 
وصول عبد اللهيان إلى دمشق عبر 
إعـــادة تأهيله  الــدولــي، بعد  مطارها 
ــلـــي،  ــدوان إســـرائـــيـ ــ ــعـ ــ إثـــــر تـــعـــرّضـــه لـ
ــن الـــــزيـــــارة مــع  ــزامــ كـــمـــا بـــــدا لافـــتـــا تــ
ــم إطـــاقـــهـــا من  ــدوان بـــصـــواريـــخ تـ ــ عــ
ــق فــــوق الــبــحــر 

ّ
ــرات كـــانـــت تــحــل ــائــ طــ

وأرضــا  »مــداجــن  استهدف  المتوسط 
زراعـــيـــة فــي مــحــيــط بــلــدة الحميدية 
وزارة  وفــــــــق  طــــــــرطــــــــوس«،  جـــــنـــــوب 
الـــدفـــاع الــســوريــة الــتــي ذكــــرت أيضاً 
مدنيين  بإصابة  تسبّب  الــعــدوان  أن 
اثنين بجروح بالإضافة إلى خسائر 

مادية.
عــلــى أيّ حــــال، لا يــمــكــن الــنــظــر إلــى 
ــــود الإيــــــرانــــــيــــــة، فــــــي الــــوقــــت  ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
وستصل  مثمرة  أنها  على  الحالي، 
إلــــى نــتــيــجــة واضـــحـــة تــفــتــح الــبــاب 
أمــام عــودة التعاون الأمني السوري 
ل خطوة مهمّة 

ّ
 أنها تمث

ّ
- التركي، إل

في طريق طويل.

تعتقل إسرائيل أكثر 

من 4700 فلسطيني، 

بينهم ما يزيد على 

 إدارياً
ً
640 معتقلا

المحاولة الإيرانية التي 

يقودها عبد اللهيان 

لا تعتبر الأولى في 

سياق فتح القنوات 

الديبلوماسية والأمنية 
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تريد إيران استغلال 

التطورات الحالية في الشمال 

السوري، للحصول على إجراءات 

من كلا البلدين



صنعاء ــ رشيد الحداد

المــفــاوِض  عــاد وفــد صنعاء العسكري 
إلـــى الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عَـــمّـــان، مساء 
 
ً
ــيــه دعـــوة

ّ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، بــعــد تــلــق

ــــوث الأمــــــمــــــي إلــــى  ــعـ ــ ــبـ ــ مــــــن مــــكــــتــــب المـ
لاستكمال  غــرونــدبــرغ،  هانس  اليمن، 
المــــــشــــــاورات حـــــول المـــعـــابـــر والــــطــــرق، 
 أن الوفد 

ّ
وعــلــى رأســهــا طــرق تــعــز. إل

ــم يـــحـــضـــر، بـــحـــجّـــة عـــدم  الـــحـــكـــومـــي لــ
م حــــول مــقــتــرحــات الأمـــم  وجـــــود تـــقـــدُّ

أنه  كما  تعز،  بطرق  الخاصة  المتحدة 
 من مكتب 

ً
، وفــق زعمه، دعــوة

َّ
لم يتلق

ــأن، وهــــو ما  غـــرونـــدبـــرغ فـــي هــــذا الـــشـ
بــا واضــحــا يعكس  تــه صنعاء تــهــرُّ عــدَّ
يــف الادعــاءات التي يسوقها الطرف 

َ
ز

الآخــر بالحرص على إنجاح المساعي 
ــيـــة، بــغــيــة الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق  الأمـــمـ
ــذا الإطــــــار،  ــ ــــي هـ . وفـ

ّ
ــذا المــــلــــف ــ ــول هـ ــ حـ

أفــــاد مــصــدر دبــلــومــاســي فـــي الأردن، 
 »وفـــد صــنــعــاء التقى 

ّ
»الأخـــبـــار«، بـــأن

يومَي الجمعة والسبت نائب المبعوث 
الدولي إلى اليمن، معين شريم، وتمّت 
مـــنـــاقـــشـــة مــــســــار الـــهـــدنـــة الإنـــســـانـــيـــة 
تقريراً حول  الوفد  م  وقــدَّ والعسكرية. 
خروقات اتفاق وقف إطلاق النار التي 
قــــوات وميليشيات  قِــبَــل  مــن  ــكــبــت 

ُ
ارت

موالية للتحالف في عدد من الجبهات 
العسكرية، كما ناقش الطرفان مقترح 
صنعاء القاضي بفتح طريقين بشكل 
ــق المـــصـــدر نــفــســه، أبـــدى  عـــاجـــل«. ووفــ
داً لفتح  وفــد صنعاء اســتــعــداده مــجــدَّ
قِبَله فــي تعز من  الــطــرق المقترحة مــن 
طــرف واحـــد، فــي حــال اســتــمــرّ الطرف 
الآخــر في وضــع العراقيل، وفــي إعاقة 
م فـــي مـــســـار فــتــح الـــطـــرق في  ــدُّ ــقـ أيّ تـ

محافظة تعز.
ــال أيّ  ــاولـــة مــســبــقــة لإفــــشــ وفـــــي مـــحـ
مساعٍ أحادية من قِبَل صنعاء، كفتح 
ــان جــــنــــوب المـــديـــنـــة  ــربــــطــ طـــريـــقـــن يــ
بــأحــيــائــهــا الــشــرقــيــة الـــواقـــعـــة تحت 
سيطرة ميليشيات »حزب الإصلاح«، 
ية 

ّ
علمت »الأخبار«، من مصادر محل

الميليشيات  أن هــذه  تــعــز،  فــي مدينة 
التي تلوّح بفتح الطرق بالقوّة، وما 
يقودها  التي  »حسم«  كتائب  تسمّى 

ــان زريــــــق،  ــ ــدنـ ــ ــلـــفـــي المــــتــــطــــرّف عـ الـــسـ
دفــــعــــت، خـــــال الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن، 
ــى مــنــاطــق  ــ بـــتـــعـــزيـــزات عـــســـكـــريـــة إلــ
ـــي 

َ
ــــن مـــنـــطـــقـــت الــــتــــمــــاس الـــــواقـــــعـــــة بــ

ــن على خط 
َ
ــراب الــواقــعــت ــ

ُ
الــرمِــدة وغ

ين شمال المدينة، لإفشال خطوة 
ّ
الست

صــنــعــاء. وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى أن 
شهدتها  مــوازيــة  عسكرية  تــحــرّكــات 
المــنــاطــق الــواقــعــة عــلــى الــتــمــاس قبل 
ويأتي  المدينة.  شمال  القصر،  جولة 
 إصـــرار الــوفــد الحكومي 

ّ
ذلــك فــي ظــل

على فتح طرق معيّنة، مِن مِثل طريق 
الـــذي يشكّل أولــويــة  الــحــوبــان  تعز - 
صنعاء  تعتبر  فيما  إلــيــه،  بالنسبة 
الــواقــع العسكري  م قفزاً على  تــقــدَّ مــا 
والأمني في تعز. ورأى رئيس وفدها 
ــــاوض، الــــلــــواء يــحــيــى الــــرزامــــي،  ــفـ ــ المـ
ها 

ّ
محل اشــتــراطــات  هــكــذا  »تنفيذ  أن 

 الشامل، وليس الهدنة المؤقتة«، 
ّ

الحل
معتبراً أن »إصرار الطرف الآخر على 
ــريـــق بــعــيــنــهــا، وتـــجـــاهـــلـــه لــلــطــرق  طـ
 واضــحــا 

ً
ــعــتــبــر حــــا

ُ
الأخــــــرى الـــتـــي ت

المــواطــنــن  مــــرور  لتسهيل  ومنطقياً 
ــبـــات فـــي تــعــز كــخــطــوة أولــــى،  ــركـ والمـ
يؤكد أن هناك مآرب عدوانية أخرى«.
السياسي،  الناشط  ربــط  جهته،  مــن 
مــنــذر الــشــرجــبــي، المـــقـــرّب مـــن حــركــة 

1011 العالم العالم

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

ــــراق؟«؛ بــــدا هــذا  ــعـ ــ ــجــه الـ
ّ
ــــى أيــــن يــت »إلـ

الــســؤال مــدويــا وســط تكثيف »التيّار 
تلوَ  المواقف، موقفاً  إطــاق  الصدري« 
آخــر ممّا يجري فــي الــبــاد، على رغم 
انسحابه من العملية السياسية، بما 
أوحـــى أن الــتــيــار يــســتــعــدّ إلـــى إطــاق 
ــارع، احــتــجــاجــا على  ك فـــي الــــشــ تـــحـــرُّ
مـــصـــادر  أن   

ّ
إل ــة.  ــردّيــ ــتــ المــ الأوضــــــــاع 

»الأخــبــار«، أن الصدر  عراقية أكــدت، لـــ
غــيــر مــســتــعــجــل لــحــشــد أنــــصــــاره في 
الشارع، ولا سيما أن ظــروف التحرّك 
لن تنضج قبل أن تنتهي المفاوضات 

الـــجـــاريـــة لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وهـــي 
نــتــيــجــة  ــا  ــتـــمـ بـــــرأيـــــه - ســـتـــفـــشـــل حـ  -
ــات الـــعـــمـــيـــقـــة بــــن أطـــرافـــهـــا،  الــــخــــافــ
التنسيقي«  وتــحــديــداً داخـــل »الإطــــار 
الــــذي لــم يستطع الاتـــفـــاق عــلــى شــيء 
حــتــى الآن، عــلــى رغـــم تــوســيــع كتلته 
الأكبر  الكتلة  هــي  لتصبح  البرلمانية 
 خيار الشارع 

ّ
في مجلس النواب. لكن

يبقى وارداً في حالة واحــدة، وهي أن 
تتمكّن القوى المشاركة في المفاوضات 
تشكيل  إلـــى  الــتــوصّــل  مــن  الحكومية 
حكومة على نمط الحكومات السابقة 
ــتـــدى الــــصــــدر أنــهــا  ــقـ ــتــــي يــعــتــبــر مـ الــ
أوصــلــت الــبــاد إلــى هــذه الــحــال. فــإذا 
انــتــهــت تــلــك المـــفـــاوضـــات إلـــى الــفــشــل، 
ــات  ــابـ ــتـــخـ ــى انـ ــ ــ ســـتـــنـــتـــهـــي الأمــــــــــور إلـ
جـــديـــدة خــــال أشـــهـــر، يــعــتــقــد الــرجــل 
أكثر وضوحاً،  غالبية  أنها ستعطيه 
ــا فـــــــرْض تــشــكــيــل  يــمــكــنــه مــــن خـــالـــهـ
البلاد.  عبرها  يحكم  غالبية  حكومة 
يحتاج  الـــعـــراق  أن  إلـــى  يستند  وهـــو 
إلى حكم قوي يخرجه من الأزمة التي 
يتخبّط فيها، وأن مواصفات مثل هذا 
ــر فــيــه حـــصـــراً، لأســبــاب 

ّ
الــحــكــم تــتــوف

موضوعية، أهمّها شعبيّته الجارفة.
وبــحــســب المــــصــــادر، فــــإن الـــصـــدر لا 
ر بالغرب، ولا يمكن أن تدفعه أيّ 

ّ
يتأث

العراق نحو  إلى أخذ  جهة خارجية 
الـــفـــوضـــى، فـــهـــذا مــعــاكــس لمــشــروعــه 
ــذي يَـــعـــدّ لـــه مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة،  الــ
ر من 

ّ
وهــــو حــكــم الــــعــــراق. وهــــو حـــــذ

الانجرار إلى صراع شيعي - شيعي، 
وأبلغ المعنيّين بأنه لن يوافق على أن 

يدفعه أحد إلى خيار كهذا تحت أيّ 
 أن لــه عــاقــات مــع الجميع 

ّ
ظــرف، إل

ولـــن يــقــبــل بـــأن يــمــلــي عــلــيــه أحـــد ما 
يــفــعــل، بــمــن فــي ذلـــك إيــــران، الــتــي لن 
خذ خيارات تضرّ بمصالحها في 

ّ
يت

العراق، لكنه يريدها أن تتعامل معه 
بصفته المرجعية والسلطة وصاحب 
الــبــاد. وتشير  فــي  الأكــبــر  الشعبية 
ــادر إلــــى أن الاتــــصــــالات قــائــمــة  المـــصـ
بـــن الـــصـــدر والأطــــــــراف الإقــلــيــمــيــن 
المـــعـــنـــيـــن بــــالــــوضــــع الـــشـــيـــعـــي فــي 
ــفــة 

ّ
 الـــوســـاطـــات مــتــوق

ّ
الـــعـــراق، ولـــكـــن

المناسبة،  نتيجة عدم توفر ظروفها 
ولأن أحداً من الأطــراف الإقليميين لا 
ــل فــي الــشــأن الحكومي 

ّ
يــريــد الــتــدخ

الــصــراع في شأنه  أن  العراقي، طالما 
يجري تحت سقف عــدم إسالة دماء 

السابقة  التجارب  الــشــارع، ولأن  في 
في التدخل أساءت إلى تلك الأطراف 
نتيجة عدم القدرة على التوفيق بين 

مطالب القوى السياسية المختلفة.
ــادر أخــــــرى قـــريـــبـــة مــن  ــقــــول مــــصــ وتــ
 »المــشــاورات 

ّ
الــتــيــار، »الأخـــبـــار«، بـــأن

التي تدور حول الحكومة ونفاياتها، 
بالفساد  سابقاتها  عــن  تختلف  لــن 
ــذا إذا  والــتــقــصــيــر والمـــحـــاصـــصـــة، هــ
 أن »تتشكّل 

ً
«، مستبعدة

ً
تشكّلت أصلا

الحكومة في المدى القريب. وستكون 
مهزوزة في حال تشكّلت... لن تستمرّ 
«. وترى المصادر أن العراق »لن 

ً
طويلا

يــســتــقــرّ بــهــذا الــنــوع مــن الــحــكــومــات 
التي لا يهمّها الشعب بقدْر الحفاظ 

عـــــلـــــى مــــنــــاصــــبــــهــــا والمــــكــــتــــســــبــــات 
ــا دام المـــواطـــن ليس  الــشــخــصــيــة، ومـ
مــن أولــويّــاتــهــا فــلــن يــســتــقــرّ الــبــلــد«. 
أمّــــا عـــن الــتــحــرّكــات المــقــبــلــة لــلــتــيــار، 
فــتــقــول إن »خــطــواتــه ســتــحــصــل في 
وقتها ولا يمكن قراءتها، لكن تبقى 
ــارات مــفــتــوحــة والـــحـــركـــة  ــيــ ــخــ ــل الــ كــ
حدث 

ُ
ست الــعــام  بمفهومها  الــقــادمــة 

تغييراً جــذريــا فــي الـــعـــراق«. وتــؤكــد 
أن استقالات الصدريين، واستعجال 
في  المقابل،  في  التنسيقي«،  »الإطــار 
أنهيا  أماكنهم،  لمــلء  بدلائه  تصعيد 
الـــتـــيـــار والإطــــــــار،  بــــن  تــــواصــــل  أيّ 
 أن هذين الطرفين في العراق 

ً
مضيفة

ــرى،  ــرّة أخــ ــ لـــن يــجــتــمــعــا ســيــاســيّــا مـ

« لا يستعجل الشارع
ّ
»التيار الصدري

 على 
ٌ

رهان

الانتخابات المبكرة

م
َّ

ان لا تتقد
ّ

 غائب: مفاوضات عم
ّ

الوفد الحكومي

اتصالات الأطراف 

الإقليمية المعنية 

بالوضع الشيعي 

في العراق مع 

الصدر قائمة ولكن لا 

وساطات

دفعت الميليشيات الموالية 

»التحالف« بتعزيزات عسكرية  لـ

إلى مناطق التماس الواقعة بين 

راب
ُ

ي الرمِدة وغ
َ
منطقت

أن  حول  الماضية،  الأيام  في  انطباع،  ساد 

الصدر،  مقتدى  ــدري«،  ــص ال »الــتــيــار  زعيم 

عناوين  تحت  ــشــارع  ال بتحريك  سيقوم 

فرضه  يستطع  لــم  مــا  لــفــرض  ة، 
ّ

مطلبي

قبل  النواب،  مجلس  في  كتلته  خلال  من 

العملية  ومن  البرلمان  من  الخروج  قراره 

 أن المعلومات تفيد بأن التيار 
ّ

السياسية. إل

غير مستعجل لتحريك الشارع، بل ليست له 

المفاوضات  أن  التأزيم، ذلك  مصلحة في 

الجارية لتشكيل الحكومة ستنتهي حتماً 

إلى الفشل، وهو ما سيفتح أبواب العملية 

السياسية من جديد 

العراق

اليمن

ك قبل أن تنتهي المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة )أ ف ب(
ّ
لن تنضج ظروف التحر

له في تعز من 
َ
داً لفتح الطرق المقترحة من قِب

َّ
أبدى وفد صنعاء استعداده مجد

طرف واحد )أ ف ب(

 إلى أن »قوّة التيار الصدري 
ً
ومشيرة

الحقيقية هي في قاعدته المتماسكة 
كانت  فالسياسة  الــقــديــرة،  وقــيــادتــه 
أوراق  مـــــن  بـــســـيـــطـــة  ورقــــــــة  مــــجــــرد 
ــــك، فـــإن  ــذلـ ــ ــار الـــــثـــــوري. ولـ ــيـ ــتـ هـــــذا الـ
على  أخطر  السياسة  خــارج  تحرّكه 

منافسيه«.
وفي سياق شرْح قرار الصدر استقالة 
نــــواب الــتــيــار مــن الــبــرلمــان، والــخــروج 
 »وزيـــر 

ّ
مــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، أطــــل

ــي الــــتــــيــــار، صـــالـــح مــحــمــد  الــــقــــائــــد« فــ
أيام  العراقي، ثلاث مــرّات خلال ثلاثة 
مــتــتــالــيــة لـــيـــؤكـــد أن الانــــســــحــــاب مــن 
حقيقة  سيكشف  السياسية  العملية 
مدّعي الدفاع عن المذهب »فيا ترى ما 

تغييب طبقة شعبية  في  فاعلون  هم 
ــلــــب والأشــــجــــع فــــي مــقــاومــة  هــــي الأغــ
ــــرب  ــــرب الإرهــــــــاب والأقــ ــتــــال وحــ الاحــ
الـــى قــلــوب الــشــعــب والمــنــصــفــن؟ ولــن 
نشاركهم مهما حــدث«. وفي بياناته، 
اعــتــبــر أن الـــقـــرار بــالانــســحــاب »يــعــود 
ــه اســتــحــال تــشــكــيــل الــحــكــومــة  إلــــى أنــ
والتبعيين  الفاسدين  إشــراك  من دون 
وقفوا  ين 

ّ
المستقل أن  كما  والطائفيين، 

ــلـــى الــــحــــيــــاد مــــن مــــشــــروع حــكــومــة  عـ
الــغــالــبــيــة الــوطــنــيــة نــتــيــجــة الــتــرغــيــب 
ــــدم الـــثـــقـــة، فــــي حــن  والـــتـــرهـــيـــب أو عـ
وبعض  بــل  السياسية،  الكتل  أصـــرّت 
الدول على التوافق وهذا ظلم للشعب 

والوطن«.

ــــث إلــــى  ــديـ ــ ــــي حـ ــه«، فــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــار الـ ــ ــ ــــصـ ــ »أنـ
»الأخـــبـــار«، بــن مــا تواجهه تعز من 
مؤامرات، وبين الأطماع الدولية على 
بــــاب المـــنـــدب، لافـــتـــا إلــــى أن الـــصـــراع 
المدينة، جغرافي. واعتبر  حــول هــذه 
أن تعز تحوّلت إلى »قميص عثمان« 
بـــيـــد تـــحـــالـــف الــــــعــــــدوان مـــــن جـــهـــة، 
و»حـــزب الإصــــاح« مــن جهة أخــرى، 
الإنسانية  للمزايدة  استغلالها  وتــمّ 
واستعطاف  الـــدولـــي،  المجتمع  ــام  أمـ
ي وتحشيد الشباب 

ّ
الرأي العام المحل

والمـــقـــاتـــلـــن إلــــى الــجــبــهــات بــذريــعــة 
ــراً إلـــــــى أن  ــيــ »فـــــــــكّ الـــــحـــــصـــــار«، مــــشــ
عن  ناتجة  مجتمعية  معاناة  هــنــاك 
عتبر 

ُ
إغـــاق عـــدد مــن الــطــرق الــتــي ت

تشهد  مناطق  فــي  مشتعلة  جبهات 
المـــعـــارك والمــواجــهــات وأعنفها  أشـــدّ 
الـــعـــدوان. ورأى أن مطالب  بـــدء  مــنــذ 
ــــدوان وأدواتـــــــــه فــشــلــت فــــي هـــذه  ــعـ ــ الـ
سمّى )جولة القصر(، 

ُ
الجبهة التي ت

والتي يطالب الوفد الحكومي بفتح 
الطريق فيها. وبحسب هذا الناشط، 
فـــإن إتــاحــة المــجــال لــلــوفــد الحكومي 
ــعــدّ 

ُ
ــالـــدخـــول إلــــى جـــولـــة الــقــصــر ت بـ

ما  وهـــو  بكاملها،  للجبهة  تسليماً 
سيمكّنه من اقتحام منطقة الحوبان 
اليمني  الجيش  لسيطرة  الخاضعة 

أوضــح  كــذلــك،  الشعبية«.  و»الــلــجــان 
وجود عوامل تقف خلف رفض الوفد 
ــبــــادرات  مــ أو  ــلـــول  حـ أيّ  الـــحـــكـــومـــي 
ــرق بـــديـــلـــة لإنــــهــــاء مــعــانــاة  ــ لــفــتــح طـ
ــا الإتـــــــــــاوات المـــالـــيـــة  ــرزهـــ ــنـــــاس، أبـــ الـــ
الكبيرة التي يحصل عليها من جراء 
الــشــرجــبــي إن فتح  إغـــاقـــهـــا. وقـــــال 
طرق تعز ومعابرها، سيُسقط مبرّر 
ستخدم للتحشيد 

ُ
الميليشيات التي ت

تعز،  جبهات  في  والقتال  والتجنيد 
ــالـــف« ومــيــلــيــشــيــاتــه  ــتـــحـ ــهــمــا »الـ

ّ
مــت

بين  الرابط  الرئيس  الطريق  بإغلاق 
عدن - لحج - تعز )كرش - الراهدة(، 
ــــس الـــــــرابـــــــط بــن  ــيـ ــ ــرئـ ــ والـــــطـــــريـــــق الـ
)تــعــز - الــحــديــدة - المــخــا( فــي مفرق 
»التحالف«  يحكم  وبذلك،  الوازعية. 
ــقـــطـــع عــنــهــا  ــلـــى تـــعـــز ويـ حــــصــــاره عـ
الرابطة بثلاثة موانئ، وهي:  الطرق 
وميناء  الحديدة  ميناء  عــدن،  ميناء 
المــخــا. كما يغلق طـــارق صــالــح على 
الكدحة   - )البيرين  تعز طريق  أبناء 
- الــوازعــيــة - المــخــا(، الـــذي يمكن من 
خــالــه الــوصــول مــن مدينة تعز إلى 
الأخــرى  الساحلية  والمديريات  المخا 
خــال نصف ســاعــة، بـــدلًا مــن السفر 
عــبــر طـــور الــبــاحــة إلـــى عـــدن ومـــن ثــمّ 

 إلى المخا.
ً

الخط الساحلي وصولا

تونس - الأخبار

ــانـــد الــرئــيــس  يــــســــارع جــمــيــع مــــن سـ
الــتــونــســي، قــيــس ســعــيــد، فــي المــضــيّ 
إلى  الــدســتــور،  فــي مشروعه لتعديل 
المــؤيّــديــن للمسودة  القفز مــن مــركــب 
في  الرئيس وحيداً  ليبقى  المقترَحة، 
حمْل لواء مشروعه، وفــرْض الذهاب 
نــــحــــو الاســــتــــفــــتــــاء. ولـــعـــبـــثـــيـــة فــعــل 
الهرولة للتنكّر لأيّ دور في المسودة 
أبرزها  النهائية لسعيد، عدّة أوجــه، 
التساؤل عمّا إذا كان سيضيره حقاً 
إذا ما ترك وحيداً، وهو الذي يسعى 
إلــى أن يــكــون صــاحــب الأمـــر والنهي 
والمشروع. لا معنى حقيقة لاستنكار 
ــتــــور،  ــيــــس لـــجـــنـــة صـــيـــاغـــة الــــدســ رئــ
عدم  بلعيد،  الــصــادق  القانون  عميد 
الأخذ في الاعتبار مسودة الدستور 
التي صاغها فــي إطــار حــوار وطني 
 سوءاً عن مسودة 

ّ
زائف، والتي لا تقل

كانت  اللجنة،  تسمية  فمنذ  سعيد. 
لا سلطات  إذ  اســتــشــاريــة،  مــهــامّــهــا 
لـــأخـــذ  لـــهـــا ولا وجــــــــوب  تـــقـــريـــريـــة 
بعملها، فيما كان الجميع على دراية 
واللجان  برمّته  الوطني  الحوار  بأن 
 خطوة 

ّ
إل لم تكن  انبثقت منه،  التي 

ــق نــقــاش عــام 
ْ
مــن ســعــيــد هــدفــهــا خــل

وجــدال حول أشغال كتابة الدستور 
. خرج بلعيد والأستاذ 

ّ
لا أكثر ولا أقل

لجنة صياغة  محفوظ، عضوا  أمــن 
ــن بــالــتــغــيــيــرات  ــدّديــ ــنــ الــــدســــتــــور، مــ
ــلـــت عــلــى الــنــصّ  دخـ

ُ
الــجــذريــة الــتــي أ

تماماً  ومتبرئين  سعيد،  إلــى  م 
َّ
المسل

من أيّ مسؤولية فيه.
ــفــت المـــعـــارضـــة مـــوقـــف الأخــيــريــن 

ّ
تــلــق

الدستور،  مسودة  ر 
ْ

نش بعد  ساعات 
 إلى سحب الصفات الأكاديمية 

ً
داعية

والأهـــلـــيـــة الــعــلــمــيــة مــنــهــمــا، ولــكــنــهــا 

ــــال  ــغـ ــ ــتـ ــ لــــــــم تــــــــفــــــــوّت الــــــفــــــرصــــــة لاسـ
النص  على  وتتحسّر  تصريحاتهما 
الذي صاغاه والذي ألقت به الرئاسة 
ــم 

َّ
ــنـــص المــســل ـــة المـــهـــمـــات. والـ

ّ
فـــي ســـل

مـــن الأســـتـــاذيـــن إلـــى ســعــيــد، مــنــشــور 
ويمكن  ية 

ّ
المحل الصحف  أعمدة  على 

بينه وبين نص سعيد وبين  المقارنة 
في  الدساتير ودورهــا  كتابة  معايير 
الدولة  العلاقة بين مؤسسات  تنظيم 
وبين الدولة والأفراد وآليات الرقابة، 
وإن كــــان يــتــفــوّق فـــي آلـــيـــات الــرقــابــة 

تقنيات  مضمّنا  الــرئــيــس،  نــص  على 
تسمح للبرلمان والمحكمة الدستورية 
رئيس  على  ناجعة  رقــابــة  بممارسة 
الــجــمــهــوريــة، فـــإنـــه فـــي بــقــيــة أبـــوابـــه 
كان مجانباً أيضاً للمعايير الدولية، 
ــان لـــواقـــع »مــــا بــعــد  ــهــ وكُـــتـــب فـــي ارتــ
ــهـــضـــة«، ولـــيـــس لمــســتــقــبــل  ــنـ حـــركـــة الـ

.
ّ

تونس ككل
ويـــســـود تـــســـاؤل حــــول مـــا ســيــحــدث 
لاحــقــا، وإن كـــان ســعــيــد ســيــغــيّــر في 
نصه قبيل الاستفتاء، وهو أمر غير 
متاح بموجب مرسومه. ولكن السؤال 

الــرئــيــس سيقبل  الأهـــــمّ هـــو إن كــــان 
الهزيمة إذا سقط دســتــوره، وهــو ما 
فة 

ّ
ب أوّلًا أن تكون المشاركة مكث

ّ
يتطل

التصويت  يكون  وأن  الاستفتاء،  في 
الـــرافـــض لمـــشـــروع الــدســتــور أغــلــبــيــا. 
ــذه الــفــرضــيّــة غــيــر واقــعــيــة  ـــعـــدّ هــ

ُ
وت

ــا، إذ إن الــــدعــــوات إلــى  ــة مــ ــ إلــــى درجـ
المقاطعة الصادرة عن خصوم سعيد 
وحلفائها،  »النهضة«  منظومة  مــن 
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى ثــقــلــهــم الانـــتـــخـــابـــي، 
شـــاركـــت  ــا  مــ إذا  وزن  ذات  ســـتـــكـــون 
قـــواعـــدهـــم. ولـــكـــن دعــــــوات المــقــاطــعــة 
الحقيقية هي تلك الخاصة بالطيف 
ــار،  ــيــــســ ــاعــــي والــ ــمــ ــتــ ــطــــي الاجــ الــــوســ
كلاسيكية  مــقــولات  تستعيد  والــتــي 
مــن بينها أن صـــراع رجــعــيّــتــن - أي 
ــــل لــهــا  »الـــنـــهـــضـــة« وســـعـــيـــد - لا دخـ
فيه، وأنها لا يمكن أن تكون شريكة 
فــي هــذه المــهــزلــة. أمــا »الاتــحــاد العام 
 
ً ّ
حــا اخــتــار  فقد  للشغل«،  التونسي 
ـــن الانـــــخـــــراط فــي  يــجــعــلــه بـــمـــنـــأى عـ
ــيـــة، إذ  ــراعــــات داخـــلـــيـــة أو خـــارجـ صــ
ترك لمنتسبيه الحرية في التصويت 
المــقــاطــعــة.  أو  الــــرفــــض  أو  بـــالـــقـــبـــول 
يفسر المــوقــف أن الاتـــحـــاد راعـــى في 
اتــخــاذ قـــراره هـــذا، تــنــوّع المنخرطين 
اتهم السياسية، وتفادى  فيه وانتماء
د انشقاقات أو صراعات 

ّ
بذلك أن تتول

ر فيه.
ّ
داخلية في الاتحاد قد تؤث

مسار إقناع سعيد للشعب التونسي 
بأن رأيه هو الأصلح، انطلق منذ زمن 
النخبة  فـــي  المــتــواصــل  تشكيكه  فـــي 
نتائج  ت 

ّ
وتجل لخصومه.  وتخوينه 

ــيــــرة،  ــذا الـــخـــطـــاب فــــي الأيـــــــام الأخــ ــ هـ
ــامّ لــاســتــمــاع إلـــى الآراء  مــن رفـــض تـ
الـــنـــاقـــدة وحـــمـــات الــســحــل لــكــل من 
يـــصـــدح بـــــرأي مـــعـــارض لــاســتــفــتــاء 

وترتيباته، ثم للمشروع.

ون من حوله
ّ

»حلفاء« سعيد ينفض

الرئيس ودستوره وحيدان

ترك »الاتحاد العام 

التونسي للشغل« 

الخيار لمنتسبيه في 

التصويت بالقبول أو 

الرفض أو المقاطعة

تونس

ر في نصه قبيل الاستفتاء )أ ف ب(
ّ

يسود تساؤل حول ما سيحدث لاحقاً، وإن كان سعيد سيغي
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رونالدو يبحث عن مغامرة جديدة

المهاجم  أن  الإعلامية  التقارير  من  العديد  دت 
ّ
أك

في  يرغب  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  الدولي 
يونايتد  مانشستر  الحالي  فريقه  عن  الرحيل 
ى »الشياطين الحمر« 

ّ
الإنكليزي هذا الصيف إذا تلق

عرضاً مناسباً. وعاد البرتغالي البالغ من العمر 37 
عاماً إلى ملعب »أولد ترافورد« قادماً من يوفنتوس 
من  الرغم  على  لكن  الماضي،  الصيف  الإيطالي 
ليونايتد  الأوّل  الهدّاف  نفسه  فرض  في  نجاحه 
الدوري  في  الهدّافين  وثالث  المنصرم،  الموسم  في 
 أن فريق »الشياطين الحمر« 

ً
الممتاز )18 هدفاً(، إلا

اكتفى باحتلال المركز السادس في ترتيب الدوري 
الإنكليزي الممتاز »بريميرليغ«.

كما فشل يونايتد في حجز مقعده لمسابقة دوري 
أبطال أوروبا للموسم الجديد، وخرج خالي الوفاض 

من أي لقب، ما وضع »سي آر7«، في مواجهة احتمال 
ليغ(  )يوروبا  الأوروبي  الدوري  مسابقة  في  اللعب 
ق الفوز بالكرة 

ّ
للمرة الأولى في مسيرته، بعد أن حق

ق 
ّ
الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، وحق

لقب دوري الأبطال خمس مرات.
البرتغالي  نجمه  أن  يونايتد على  ناحيته، يصرّ  من 
الموسم  في  المسابقات  جميع  في  هدفاً   24 صاحب 
الماضي، والذي يمتد عقده لعام إضافي قابل للتمديد 
مع حرص  التقارير،  بحسب  للبيع  ليس  آخرَ،  عاماً 
المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاج على العمل معه.

وأحرز رونالدو لقب الدوري الإنكليزي ثلاث مرات 
مع  الأول  مروره  خلال  مرة  أوروبا  أبطال  ودوري 
ريال  إلى  يغادر  أن  قبل  سنوات،  لست  يونايتد 
مدريد الإسباني في عام 2009 وثم يوفنتوس في 

عام 2018 في مسيرة مزخرة بالأهداف والألقاب.
ر لاعبو يونايتد الدوليون للالتحاق بتمارين 

ّ
ويتحض

الفريق في الأيام المقبلة قبل السفر إلى تايلاند يوم 
الجمعة المقبل لبدء جولتهم التحضيرية. 

دورانت يطلب الرحيل

الدوري  في  المنافس  نتس  بروكلين  نادي  ى 
ّ
تلق

الأميركي للمحترفين »NBA« طلباً من نجمه كيفن 
دورانت من أجل إدخاله في عملية تبادل. وبحسب 
الدوري  بلقب  توّج 

ُ
الم دورانت  فإن  إعلامية  تقارير 

لاعب  وأفضل  ووريرز  ستايت  غولدن  مع  مرتين 
في الدوري في عام 2014 بألوان أوكلاهوما سيتي 

فينيكس  صفوف  إلى  الانتقال  في  يرغب  ثاندر، 
نتس  أن  التقارير  وأضافت  هيت.  ميامي  أو  صنز 
ممكنة  صفقة  أفضل  على  الحصول  إلى  يهدف 
من النجم الذي كان مدّد عقده عام 2021 لمدة أربع 

سنوات مقابل 198 مليون دولار.
وقرّر دورانت أن يتحدث للمرة الأولى منذ الكشف 
تويتر  على  كتبه  ما  لكن  بالرحيل،  رغبته  عن 
المتواجدون  »الأشخاص  قال:  حيث  غامضاً  كان 
الأمر،  فحوى  يعرفون  الرياضية  الصالة  في  معي 
هناك،  معي  تكونوا  لم  »إذا  وتابع:  ويعرفونني«. 
عاماً(   33( دورانت  وفشل  حولي«.  من  فاسألوا 
الثنائي كايري إرفينغ وجيمس  في عام 2021 مع 
إلى  العام  هذا  من  سابق  وقت  في  المنتقل  هاردن 
إلى  نتس  قيادة  في  سيكسرز،  سفنتي  فيلادلفيا 

المنافسة على اللقب.

حول العالم

كلمات متقاطعة

1- شخصية دينية رفيعة – 2- حصن صليبي في فلسطين قديماً – قرار الأرض – 3- 
نهر فرنسي – أحرف متشابهة – 4- آثار فرعونية – مجدب – 5- فك العقدة – خشبة 
أنــا بالأجنبية – 6- يستخرج مــن الشمندر – كأس  الــثــوريْــن –  معترضة فــي عنق 
– شركة نفط عالمية – 7- خلاف لياليهم – 8- كان طلق الوجه – خاصتي – تدفق 
الماء – 9- تصغير كلمة جنب – دمع يغمر العين ولا يسيل – 10- شاعر فرنسي راحل

أفقيا

1- منطقة في مدينة طرابلس – بئر عميقة – 2- أرجــوك – من الألــوان – 3- مؤذن 
الرسول – بلدة بقاعية – 4- دولة آسيوية – احسان – 5- خنزير برّي – موقع أثري 
في غواتيمالا من حضارة مايا – 6- حارس مرمى أرجنتيني – 7- شهر هجري – 
بواسطته – مأوى الدجاج – 8- إشعال النار – من جرّب الأمور – 9- ملعب – أحرف 

متشابهة – 10- فنانة مسرحية لبنانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مايكل دبغي – 2- يثرب – مراكش – 3- زمن – جن – منف – 4- وا – هرب – 5- اس – لهو 
– ين – 6- دلا بورتا – 7- بوم – حد – 8- كيا – دراما – 9- نس – راسين – 10- الغجر – جبيل 

أفقيا

1- مي زيادة – نا – 2- إثم – سل – كسل – 3- يرنو – أبي – 4- كب – البوارج – 5- هوم – آر– 
6- دمنهور – دس – 7- بر – تحريج – 8- غامبيا – أنبّ – 9- يكن – حم – 10- شفق – جداول

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4066شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ياقوت الحموي
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النفس  عــلــم  تــطــويــر  فـــي  )1915-2016(. ســاهــم  أمــيــركــي  نــفــس  عــالــم 
المعرفي ونظرية التعليم المعرفية. شارك في الحرب العالمية الثانية

الــقــمــر ■ 7+1+6 = شــهــر هــجــري ■  5+4+3+8+9+2 = عــاصــمــة جـــزر 
11+10 = سقي النبات

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

مرحلة جديدة في نادي الأنصار، تنطلق 

التي  الألقاب  استعادة  إلى  السعي  من 

حاجات  من   
ّ

وتمر »الزعيم«  فقدها 

صعب  موسمٍ  بعد  الفنية  الفريق 

د 
ّ

المتجد المشروع  إلى  وتصل  عاشه، 

في  الأسماء  أبرز  أحد  سيطلقه  الذي 

السابق  قائده  البيروتي،  النادي  تاريخ 

جمال طه العائد إلى تدريبه

الكرة اللبنانية

تصفيات مونديال السلة

م
ّ
شربل كري

ــان يــعــلــم أن الأنـــصـــار يتجه   كــ
ّ

الـــكـــل
نحو مرحلة جديدة، بعدما فقد لقبَي 
الـــــدوري وكــــأس لــبــنــان الــلــذيــن سعا 

وراءهما كثيراً في الأعوام الأخيرة.
ــم تــكــن  مـــرحـــلـــة الــتــغــيــيــر المـــرتـــقـــبـــة لــ
بتهيئة  بــل  باللاعبين  فقط  مرتبطة 
الأجـــــــــواء المـــنـــاســـبـــة لإعـــــــادة تــرتــيــب 
البيت الأنـــصـــاري، وهــو أمــر لــم يكن 
بالسهل أبداً بعد عودة المدير الفني 
الأردنـــي عبدالله أبــو زمــع إلــى بلاده 

إثر انتهاء عقده مع »الأخضر«.
هــنــا كـــان الأنـــصـــاريـــون أمــــام مفترق 
طــرق، فإما البحث مجدّداً عن مدربٍ 
الحال  كــان  والعمل معه كما  أجنبي 
عــلــيــه طــــــوال خـــمـــس ســــنــــوات، وإمــــا 
الخلل  يــعــالــج  أن  يمكنه  مــن  إيــجــاد 
الفني الــذي قضى على موسم فريقٍ 

 
ً
 حتى الأمس القريب. فضلا

ً
كان بطلا

ــم هــــو فــــي كــيــفــيــة  ــ ــإن الأهــ ــ ــــك فـ عــــن ذلـ
اخـــتـــيـــار شـــخـــصٍ مـــنـــاســـب لــلــمــهــمــة 

ولهوية نادي الأنصار.
هذا الشخص كان ببساطة أحد أبرز 
الأســـمـــاء الـــتـــي صــنــعــت مــجــد فــريــقٍ 
مهيمنٍ وحــاصــدٍ لــألــقــاب الــتــي كان 
طين لها لاعباً 

ّ
أحد أبطالها أو المخط

قــائــداً، ومــدربــا، حتى ورد اســمــه في 
لتاريخ  الذهبية  الصفحات  غالبية 

الأنصار والكرة اللبنانية.
هو جمال طه الذي لم يتمكن أحدٌ من 
حصد كمٍّ من الألقاب أكثر منه، حتى 
انــتــهــى بـــه المـــطـــاف فـــائـــزاً فـــي 32 من 
الــــ39 التي  الــبــطــولات المختلفة  أصــل 

احتفل الأنصار بها بحسب ما يشير 
أكثر من مرجع.

هجمات وضغوط

يعلم جمال طه حجم الضغوط التي 
التي ستنطلق  اللحظة  تنتظره منذ 
فيها الاستعدادات للموسم الجديد، 
الجمهور  من  قسماً  أن  أيضاً  ويعلم 
ــابٍ أو لأخـــرى  ــبـ لا يــبــادلــه الـــــودّ لأسـ
يدركها تماماً، وقد ظهرت إلى العلن 
 عند إعلان تسميته مديراً فنياً 

ً
أصلا

 جديدة.
ً
مرة

الــبــعــض أعـــاد أســبــاب الــهــجــمــة على 
»الغزال الأسمر« إلى نتائج منتخب 
ــــراف  لــبــنــان خــــال فـــتـــرة تــولــيــه الإشـ

ــوّب على  عــلــيــه، والــبــعــض الآخــــر صــ
حسابات داخل البيت الواحد، يمكن 
أن تــكــون قـــد دفــعــت بــاتــجــاه انــتــقــاد 
الـــرجـــل حــتــى قــبــل أن يـــبـــدأ مــهــمــتــه، 
التي لم تكن سيئة غالباً عندما تولى 
ــريـــق الـــبـــيـــروتـــي  ــفـ الإشـــــــــراف عـــلـــى الـ
لـــه مع  الـــعـــريـــق، إذ فـــي 139 مـــبـــاراة 
فــاز في  البيروتية  الفرق  أحــد أشهر 
78 مــنــاســبــة مــقــابــل 38 تـــعـــادلًا و23 

خسارة.
يــنــهــض  أن  يـــمـــكـــنـــه  ــه  ــ طـ أن  ــد  ــ ــيـ ــ الأكـ
دونها  النهضة  هذه   

ّ
لكن بالأنصار، 

عــقــبــات يــعــلــمــهــا أيـــضـــا ولــــو أنــــه لم 
يــتــمّ الــحــديــث عــنــهــا فــي الــعــلــن، ومــا 
مهمة  إلا خطوة  لها  الحلول  إيــجــاد 

ــقـــرارٍ عــلــى مختلف  ــتـ نــحــو خــلــق اسـ
أن  يعني  مــا  الفريق،  فــي  المستويات 
المــــــدرب ســيــكــون قــــــادراً عــلــى الــعــمــل 

بسلاسة ومن دون تعقيدات.
ومنذ اللحظة الأولى لإعلان تعيينه 
الــفــنــي، طفت إلى  الــجــهــاز  على رأس 
أساسية  ملفات  عــن  أحــاديــث  العلن 
شـــائـــكـــة بــنــســب مــخــتــلــفــة تــنــتــظــره، 
ومنها إشــارة إلى علاقة متوترة مع 
ــــان الــفــريــق هـــم الــقــائــد  ثــاثــة مـــن أركـ
معتزبالله الجنيدي، والظهير نصار 
نصار ونجم خط الوسط نادر مطر.

صحيح أن الأول لم يشارك كثيراً في 
المــاضــي بعدما خسر مركزه  المــوســم 
له تأثيره  أن  أساسياً، لكن لا يخفى 

جمال طه في الأنصار: طريق العودة مليئة بـ »الألغام«

السلة  لــكــرة  لبنان  منتخب  يستقبل 
بتوقيت   21:00 )الساعة  اليوم  مساء 
بيروت( نظيره السعودي على ملعب 
مكايل،  زوق  فــي  نــوفــل  نــهــاد  مجمع 
ــبــــاراة الــثــانــيــة مـــن الــنــافــذة  ضــمــن المــ
ــم.  ــالـ ــعـ ــة لـــتـــصـــفـــيـــات كــــــأس الـ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
المنتخب اللبناني يدخل مباراة اليوم 
منتشياً بفوزه الكبير على الأردن يوم 
 )70 ـ   89( بنتيجة  المــاضــي  الــجــمــعــة 
وبانفراده بصدارة المجموعة الثالثة 
بــرصــيــد 9 نــقــاط أمـــام الــســعــوديــة )8 
نقاط( والأردن )8 نقاط( وأندونيسيا 
ــقــــاط( تـــوالـــيـــا. ويــمــتــلــك لــبــنــان  )5 نــ
أفــضــلــيــة لــلــفــوز نـــظـــراً إلــــى الـــفـــوارق 
أنه  ولا سيما  المنتخبين،  بين  الفنية 
كان قد فاز على السعودية على أرض 
الأخيرة خلال النافذة الثانية في 27 

شباط الفائت بنتيجة )81 ـ 68(.
لمدرب  فرصة  اليوم  مباراة  وستكون 
ــاج لإشـــــــــراك أكـــبـــر  ــ ــــحـ لـــبـــنـــان جــــــاد الـ
عـــدد مــن الــاعــبــن فــي الــلــقــاء، إلا أن 

إلــى نتائج  التساهل يمكن أن يــؤدي 
ــة أن  ــ ــاصــ ــ ــة لـــلـــبـــنـــانـــيـــن، وخــ ــيـ ــبـ ــلـ سـ
مهماً  فــوزاً  ق 

ّ
حق السعودي  المنتخب 

في مباراته يوم الجمعة الفائت على 
أندونيسيا في جاكارتا بنتيجة )69 
لبنان  فــوز منتخب  ـ 67(. وفــي حــال 
ع على 

ّ
في مباراة اليوم كما هو متوق

الـــورق، فإنه سيرفع رصــيــده إلــى 11 
نــقــطــة فـــي الــــصــــدارة وســيــتــأهــل إلــى 
ــدور الـــثـــانـــي المــــقــــرّر فـــي آب المــقــبــل  ــ الــ
 نقاطه معه كسائر المنتخبات 

ً
حاملا

المتأهلة.
ــع أن يعتمد المـــدرب جاد 

ّ
ومــن المــتــوق

ــيــــوم عـــلـــى قـــائـــد المــنــتــخــب  ــاج الــ الــــحــ
ــلـــي حــــيــــدر، ومــــعــــه وائـــــــل عــرقــجــي  عـ
الــدرويــش  وأمــيــر ســعــود وسيرجيو 
ــاثـــان آرلــــيــــدج، على  والمـــجـــنـــس جـــونـ
من  إضافية  مشاركة  هناك  تكون  أن 
 
ً
النجم الصاعد يوسف خياط، فضلا
ــي مــنــصــور  ــلــ ــــون وعــ ــنـ ــ ــم زيـ ــريــ ــن كــ ــ عـ
وغـــيـــلـــي شـــمـــعـــون لإراحـــــــة الــاعــبــن 

الأساسيين قدر الإمكان. ومن النقاط 
المهمة التي يمكن أن تساعد المنتخب 
ــاراة الـــــيـــــوم هــي  ــ ــبــ ــ ــي فـــــي مــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
والتي  القوية،  الجماهيرية  المـــؤازرة 
على  كثيراً  الأرز«  »منتخب  ســاعــدت 
مباراته مع الأردن الماضية، ووضعت 

الأردنيين تحت الضغط.
ــمـــن  ــة ضـ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ وفـــــــــــي المـــــــــــبـــــــــــاراة ال
المجموعة ذاتها، يستضيف منتخب 
أنـــدونـــيـــســـيـــا نـــظـــيـــره الأردنـــــــــــي فــي 
مــبــاراة سهلة  في  العاصمة جاكرتا، 
عــلــى الــــورق لــأردنــيــن، وخــاصــة أن 
أنــدونــيــســيــا لــم تـــذق طــعــم الــفــوز في 

التصفيات حتى الآن.
الثالثة«  »الــنــافــذة  طــي صفحة  ومـــع 
ــدأ مــنــتــخــب  ــبــ ــيــ ــــن، ســ ــ ــنـ ــ ــ ــوم الإثـ ــ ــيــ ــ ــ ال
التي  آسيا  لكأس  تحضيراته  لبنان 
 12 بـــن  أنــدونــيــســيــا  ستستضيفها 
الـــعـــلـــم أن  ــع  الـــــجـــــاري، مــ تـــمـــوز  و24 
الرابعة  القرعة أوقعته في المجموعة 
إلــــى جـــانـــب الــفــيــلــيــبــن ونــيــوزيــلــنــدا 

والهند. وينص نظام التصفيات على 
المراكز  تحتل  التي  المنتخبات  تأهل 
الــثــاثــة الأولــــى فــي كــل مجموعة من 
المجموعات الأربع إلى الدور الثاني، 
والأردن  لـــبـــنـــان  ــان  ــمــ يـــعـــنـــي ضــ ــا  ــ مـ
ــة الــــتــــأهــــل إلـــــــى الـــــــدور  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ والـ
مع  مجموعة  ستضمّها  إذ  الــحــاســم 
كل من نيوزيلندا والهند والفيليبين 
 لأنــهــا إحــــدى الـــدول 

ً
)المــتــأهــلــة أصــــا

التي ستستضيف كأس العالم(.
 مــن نيوزيلندا 

ً
كــا لبنان  وســيــواجــه 

وإيــابــا(  )ذهــابــا  والــهــنــد  والفيليبين 
فـــي »الـــنـــافـــذة الـــرابـــعـــة« المــــقــــرّرة في 
الـــخـــامـــســـة«  المـــقـــبـــل، و»الــــنــــافــــذة  آب 
والنافذة  الثاني،  تشرين  في  المــقــرّرة 
السادسة والأخيرة المقرّرة في شباط 
2023، لتتحدّد على أثرها المنتخبات 
الــتــي ســتــتــأهــل عــن آســيــا وأوقــيــانــيــا 

إلى نهائيات كأس العالم.

)الأخبار(

ة وعينه على نهائيات آسيا
ّ
لبنان يستقبل السعودي

ــدة فــــي المــجــمــوعــة.  ــ عـــلـــى عـــنـــاصـــر عـ
القائد الــهــادئ قيل إنــه لــم يكن على 
تــفــاهــمٍ تــام مــع الــقــائــد الــســابــق الــذي 
ــهــم أيــضــا بــاصــطــدامــه بــنــصــار في 

ُّ
ات

ــتــــعــــاض الأخــــيــــر مــمــا  المـــنـــتـــخـــب وامــ
حصل معه. وكــذا بالنسبة إلى مطر 
ــرّ بـــفـــتـــرةٍ مــتــوتــرة  ــ ــه مـ ــ الــــــذي قـــيـــل إنـ
معه انــطــاقــا مــن أنــه لــم يكن راضياً 
خــال  الأرز«  »رجــــــال  مـــع  دوره  عـــن 
المنتخب. كما  إشــراف طه على  فترة 
ذهـــب الــبــعــض إلـــى الــقــول بـــأن هناك 
مــشــكــات عــالــقــة مــع حــســن مــعــتــوق، 
المقرّبين  أحــد  وصفها  مسائل  وهــي 
ــائـــعـــات مــــن نــســج  ــه بـــأنـــهـــا شـ مــــن طــ
الــضــحــك والسخرية  الــخــيــال وتــثــيــر 
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فــي آنٍ مــعــا، لأن المــــدرب الــعــائــد على 
عـــاقـــة طــيّــبــة بــكــل هـــــؤلاء الــاعــبــن 
 

ٍّ
الـــذيـــن يـــعـــرف مــــدى أهــمــيــة دور كــل

منهم في تشكيلته.

بين الشرقي وسعد

وفــــي مـــــــوازاة هــــذه الأجــــــــواء، يصف 
أنـــــصـــــاري عـــتـــيـــق المــــــــدرب الــــقــــديــــم - 
لمزيجٍ  مــتــطــوّرة  نسخة  بأنه  الجديد 
كتلك  مميزة  فنيّة  أفــكــار  بــن  يجمع 
ـــل عــــدنــــان  ــ ـــراحـ ــ ــــع بــــهــــا الـ

ّ
الــــتــــي تــــمــــت

الشرقي، وبين صرامة محمود سعد.
الـــــواقـــــع أن الأنـــــصـــــار يـــحـــتـــاج إلـــى 
الــشــخــصــيــتــن، فــهــو بـــدا أنـــه يعاني 
مــن مــشــكــات فــنــيّــة جــمّــة عــلــى أرض 
ــــدم انــضــبــاط  ــة عـ ــالـ ــــن حـ المـــلـــعـــب، ومـ
رت على مستواهم 

ّ
لبعض اللاعبين أث

للفريق  الــعــام  والمــســتــوى  الشخصي 
الكواليس  فــي  عـــرف ضجيجاً  الـــذي 
تريد  الــاعــبــن  مــن  بسبب مجموعة 

تحسين العقود.
العمل على  قــد تعرقل  المسألة  وهــذه 
إنــهــاء مــلــف الــتــعــاقــدات، حــيــث يبدو 
تدعيم  إلــى  بحاجةٍ  الأخــضــر  الفريق 
صــــفــــوفــــه بــــاعــــبــــن فـــــي كـــــل المــــراكــــز 
ي خط الظهر 

َ
تقريباً، انطلاقاً من طرف

وقــلــب الــــدفــــاع، فــكــان قـــد طــــرح فــكــرة 
الحصول على خدمات سعد يوسف 
ــربــــي مـــــن طـــرابـــلـــس  ــغــ وعــــبــــدالــــلــــه مــ
وشــادي  النجمة  من  وعبدالله عيش 
ســكــاف مــن الـــبـــرج، وذلـــك فــي مـــوازاة 
ــنـــاع شـــبـــاب الــســاحــل  الــعــمــل عــلــى إقـ
بالتخلي عن حسين الدر المصرّ على 
انتهاء  بعد  الأنصار  قلعة  البقاء في 

فترة إعارته.
ــك أن الـــفـــريـــق ورغــــم  ــ ــــى ذلــ ــــف إلــ أضــ
تــجــديــد عــقــد يــحــيــى الــهــنــدي لمــوســمٍ 
إضــافــي، فــإنــه قــد يــكــون بحاجةٍ إلى 
لاعـــب خــط وســـط - دفــاعــي )ارتــكــاز( 
إضافي مع أرجحية عدم وضع غازي 
حنينة في الحسابات ورحيل جهاد 
أيــــوب عـــن الــفــريــق، لــتــكــون الــخــطــوة 
المــثــالــيــة الأولــــى هــي فــي تــعــزيــز خط 
يلعب  أن  يمكن  مــن  بأفضل  الهجوم 
الهدّاف  الحربة وهــو  في مركز رأس 

السنغالي الحاج مالك تال.
مــــهــــمــــة طـــــــه صــــعــــبــــة بـــــــا شـــــــك فـــي 
 خبرة الرجل ومعرفته 

ّ
الأنصار، لكن

ــراد  ــ ــ ــة أفـ ــعـ ــيـ ــبـ ــريــــق وطـ ــفــ ــا الــ ــايـ ــبـ بـــخـ
الفني  جـــهـــازه  واخـــتـــيـــاره  تشكيلته 
صديقه  ووجـــود  بنفسه  ومساعديه 
 ذلك 

ّ
بلال فراج إلى جانبه مديراً، كل

يؤسّس لمرحلةٍ قد تكون ناجحة كما 
كانت حال كل مرحلة عرفها »الغزال 

الأسمر« في بيته الأول والأخير.

 في الشارع وفي 
ٌ

ضجيج

 عن ملفات 
ٌ

الكواليس وكلام

شائكة مع نجوم الفريق
يه الإشراف عليه )طلال سلمان(

ّ
البعض أعاد أسباب الهجمة على »الغزال الأسمر« إلى نتائج منتخب لبنان خلال فترة تول

فاز لبنان على 

السعودية ذهاباً 

بنتيجة )81 ، 68( 

)FIBA(
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رة بالرفض
ّ

مئوية ولادة  السينمائي الشيوعي صاحب الأفلام المتفج

 الحياة بشراهة... ويأس
ّ

بازوليني أحب

ثقافة وناسثقافة وناس 

ــــي شـــمـــال  ــا أنــــــه وُلــــــــد فـ ــ ــحـ ــ كــــــان واضـ
كبيرة  كميات  يأكل  يكن  لم  إيطاليا، 
من الباستا... الإيطاليون الجنوبيون 
يأكلون أطباقاً ضخمة. كان يأكل مع 
ــداً إلــى  ــلـــح، مــنــتــبــهــا جــ الــقــلــيــل مـــن المـ
صحته. كان يحب Aglio e olio طبق 
ي مع الثوم وزيت الزيتون، 

ّ
السباغيت

جنبها Sole Meuniere سمك موسى 
بالزبدة والليمون، يضع معها القليل 
من الفطر الطازج النيء. بعد الطعام، 
البيرة وبعض الفاكهة تكفيه. »أحب 
إلى  مفرطين  ويــأس  بشراهة  الحياة 
حد يستحيل معه أن أجني منها أي 

خير: أقصد بالحياة الجوانب المادية 
منها، كالشمس، كالعشب، كالشباب. 
ــم وألــــتــــهــــم، إلام  ــهـ ــتـ إنـــنـــي ألـــتـــهـــم وألـ

سيؤول ذلك، لا أعرف«. 
بيار  هــذا هو  الطعام والحياة  محب 
 ،)1975  –  1922( بــازولــيــنــي  بـــاولـــو 
الثاني  بــتــاريــخ 2 تشرين  ــتــل 

ُ
ق الـــذي 

دمـــويـــة.  بـــطـــريـــقـــه   1975 ــبـــر(  ــمـ )نـــوفـ
متكرّرة بسيارته  لمــرات  كيف؟ دهساً 
ــا  ــقــــودهــ ــيــــة الـــــتـــــي كــــــــان يــ الــــشــــخــــصــ
ــيــــبــــو بـــــــلـــــــوزي، مــــــراهــــــق فــي  كــــويــــســ
السابعة عشرة من عمره. كسور عدة 

فـــي جـــســـده، خــصــيــتــان مــدهــوســتــان 
بعصى حــديــديــة، وجــســد حـــرق بعد 
ــتــــرف الـــصـــبـــي بــجــريــمــتــه،  المـــــــوت. اعــ
ــا عــــن الــنــفــس،  ــ ــاعـ ــ ــــــه كـــــان »دفـ

ّ
قـــــال إن

فبازوليني متحرّش«. لكن عام 2005 
تــغــيّــرت الأقـــــوال، بــعــد 29 عــامــا، غيّر 
 اعترافه. دافع 

ً
الصبي الذي بات رجلا

عـــن كـــذبـــتـــه، بــحــجــة حــمــايــة عــائــلــتــه 
المــهــددة، فـــ »ثــاثــة رجـــال مــن صقلية 

قتلوا بازوليني بعد نعته بالشيوعي 
ــكــــذا قـــــــال. وكــــــــرّت سُــبــحــة  الـــــقـــــذر« هــ
ف الدوافع 

ّ
ملابسات الجريمة، لتتكش

والمجريات الحقيقة. »سالو« )1975(، 
فــيــلــم بــازولــيــنــي سُـــــرق، أراد الــرجــل 
لاستعادته،  إستوكهولم  إلــى  السفر 
تحت 

ُ
تل على يد قاتل مأجور. ف

ُ
لكنه ق

الــقــضــيــة مـــن جــديــد عــــام 2005، لكن 
ــة  الــقــاضــي قــضــى بـــعـــدم كــفــايــة الأدلــ

الجديدة.  التحقيق بالادعاءات  لفتح 
وبقي موت الإيطالي لغزاً.

المدينة  بولونيا،  فــي  بازوليني  وُلـــد 
الأكثر يسارية في إيطاليا. كان الابن 
الأكبر لوالدته المعلمة، ووالده ضابط 
المـــشـــاة الــســريــع الــغــضــب مـــن أصـــول 
ثرية. كان والــده مدمناً على الكحول 
ومــقــامــراً واســتــبــداديــا ومــســيــئــا إلــى 
ــه. لـــكـــنـــه مـــشـــهـــور بــــأنــــه أنــقــذ  ــ ــتـ ــ زوجـ

»بدائي« إلى وضع أسس الاستهلاك 
أكثر  الفني  إرثـــه  جعله  الجماهيري. 
المفكرين الإيطاليّين احتراماً في القرن 
فطرية  موهبة  لديه  كانت  العشرين. 
طبعها على جوانب أعماله المختلفة: 
كلها  والسينما...  والــرســم  اللغويات 
كــانــت فـــي الــنــهــايــة هـــروبـــه مـــن حــيــاة 
مثيرة للجدل. طور الشاب بازوليني 
ــــدي الـــــــخـــــــاص، الــــــذي  ــقـ ــ ــنـ ــ ــفــــكــــيــــره الـ تــ
تساءل من خلاله عن العديد من تلك 
النقد  الــذي نشأ عليها. هــذا  التقاليد 
مثليّته  الإشكالية.  أعماله  في  تبلور 
الــجــنــســيــة، مـــوقـــفـــه مــــن الــرأســمــالــيــة 
المتوحشة وقربه من الحزب الشيوعي 
ــئــــي، رفــــض  ــيــ ــبــ ــه الــ ــامــ ــمــ ــتــ ــــى اهــ ــتـ ــ وحـ
واليمين  السلطة  من  معينة  قطاعات 
المتطرّف. ذو تنوع ثقافي استثنائي، 
مـــراقـــب يــقــظ لــلــتــغــيــرات فـــي المجتمع 
الحرب حتى منتصف  بعد  الإيطالي 
السبعينيات. غالباً ما أثار جدلًا قوياً 
ومناقشات محتدمة بسبب راديكالية 
أحــكــامــه تــجــاه الـــعـــادات الــبــرجــوازيــة 
ــتــــهــــاكــــي الـــنـــاشـــئ،  والمـــجـــتـــمـــع الاســ
أيضاً تجاه Sessantotto )احتجاجات 
بــازولــيــنــي حــيــاة  عــــاش  ــام 1968(.  عــ
إلى حرب صليبية  مأساوية تحولت 
ــاسٍ، عــنــف لـــم يكن  ــ وانــتــهــت بــمــوت قـ

يستحقه.
مـــحـــبـــوب ومـــــكـــــروه، يـــديـــن الأعــــــراف 
أوائــل المضطهدين،  والنفاق. كان من 
ــرد من الحزب الشيوعي الــذي كان 

ُ
ط

يــعــتــبــر المــثــلــيــة الــجــنــســيــة انــحــطــاطــا 
بـــرجـــوازيـــا. ومـــع ذلــــك، فـــإن الـــطـــرد لا 
يــقــلــل مـــن قــنــاعــاتــه الــســيــاســيــة، كــان 
إلى  انتقل   1950 عــام  دائماً شيوعياً. 
روما مع والدته، وانغمس في أجواء 
الــضــواحــي. بــائــعــات الــهــوى وشــبــاب 
ــه، حتى  ــاتــ الـــشـــوارع هـــم أبـــطـــال روايــ
إنهم يعرّفون أنفسهم بلغته. بالرغم 
نفسه  كــرس  فإنه  كتاباته،  كثافة  من 
لـــروايـــة »بــيــتــرولــيــو« غــيــر المــكــتــمــلــة، 
التي يروي فيها قصة رجل مهووس 
بالإثارة الايروتيكية المتطرّفة. يصف 
فـــيـــهـــا بـــعـــض الــــتــــجــــارب الــجــنــســيــة 
المــثــلــيــة، الــتــي تــشــمــل طــقــوس عــربــدة 
الــبــطــل مـــع 20 فــتــى بــرولــيــتــاريــا في 
فــــي ضـــواحـــي  ــرة  ــاغــ قــطــعــة أرض شــ
ــه إلــــى المـــســـرح.  ــذتـ المــــــدن. الــــروايــــة أخـ
عام 1968 كتب بيانه الشهير لمسرح 
جـــديـــد. مـــن خـــال 33 نــقــطــة رئيسية 
ــاتـــمـــة تــضــمّــنــهــا الـــبـــيـــان، حــــاول  وخـ
للفكر والنقد،  كــأداة  الكلمة  استعادة 
ــتـــعـــاد عـــن المـــســـرح الـــبـــرجـــوازي  والابـ
التقليدي. أطلق »مسرح الكلمة« وأيّد 
الدراما الأثينية القديمة التي وضعت 
الــكــلــمــة عــلــى الــســاحــة، وكــــان مــدافــعــا 
ــذي يـــجـــب أن يــكــشــف  ــ عــــن المــــســــرح الــ
ز 

ّ
مشكلة الثقافة ويكون بمثابة محف

للتفكير. وأكّد أن مساحته المسرحية 
لم تعد المسرح، بل الرأس.

ــاتـــه وشــعــره  ــج بــازولــيــنــي بـــروايـ ــ أزعـ
ــنــــة مـــن  ــيــ ومـــــســـــرحـــــه قـــــطـــــاعـــــات مــــعــ
المشكلات  وكــانــت  الإيــطــالــيــة،  النخبة 
مـــوجـــودة دومـــــا. ومــــع ذلــــك، بــــدلًا من 
الــشــعــور بــالــخــوف، تــقــدم بــازولــيــنــي 
إلــــى الأمـــــام أكـــثـــر. مـــن الآن وصـــاعـــداً، 
لــــــن يـــــــقـــــــرؤوا أفـــــــكـــــــاره فــــحــــســــب، بــل 
الكبيرة.  الشاشة  على  سيشاهدوها 
ـــ39 تحت  ــ ــ ــل الــســيــنــمــا فـــي عــمــر ال دخــ
وأصبح  فيلليني،  فيديريكو  إشــراف 
مخرجاً غزير الإنتاج، جمع في أفلامه 
للثقافة  الــثــوريــة  والمفاهيم  الواقعية 
والجنس والعنف والــســاديــة. بــدأ مع 
رومـــا  عـــن  وعـــبّـــر   )1961(  Accattone
الـــهـــامـــشـــيـــة والــــضــــعــــف الاجـــتـــمـــاعـــي 
والإقــصــاء والــفــقــر، بأسلوب لا يخلو 
مـــن الــســخــريــة والــنــظــرة الــنــقــديــة. ثم 
جاء »ماما روما« )1962( ضمن إطار 
الـــذي واصــل  الجديد  الــواقــعــي  التيار 
الاجتماعية،  الــظــروف  تلك  كل  إظهار 

حياة بينيتو موسوليني، في هجوم 
تــمــكــن مـــن إحــبــاطــه. نــشــأ بــازولــيــنــي 
في أسرة تقليدية وكاثوليكية، أحب 
الشعر منذ سن السابعة، كان يعشق 
والدته، ولا يحب والــده كثيراً. سوف 
تنعكس هذه المشاعر المتضاربة على 
عمله. في أحد أعظم أفلامه »الإنجيل 
بحسب القديس متى« )1964( أعطى 
لـــســـوزانـــا  الـــــعـــــذراء  دور  ــنـــي  ــيـ ــازولـ بـ
بـــازولـــيـــنـــي، لـــوالـــدتـــه، جــعــلــهــا والــــدة 
المــســيــح، فــي حــن أن كتابة الأول من 
 )1942(  Poesie a Casarsa الــقــصــائــد 
المــكــرّس لــوالــده المــكــروه، كتبه باللغة 
تتحدّثها  الــتــي  الــلــهــجــة  الــفــريــولــيــة، 
ــده.  ــ ــ ــه ويـــحـــتـــقـــرهـــا والـ ــ ــدتـ ــ عـــائـــلـــة والـ
ضاف إلى ذلك حقيقة أخرى هي أن 

ُ
ت

الــوحــيــد، سقط عام  جــوديــو، شقيقه 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  خــال   1945
ــان يــقــاتــل مع  ــان يــبــلــغ 20 عــامــا وكــ كـ
المقاومة. هذه الحقيقة الدرامية قوّت 

علاقته مع والدته أكثر.
إبــاحــي، شاعر،  مــاركــســي،  كاثوليكي، 
كاتب مسرحي، سينمائي. فنان غزير 
الإنـــتـــاج، مــتــعــدد الــتــخــصــصــات، عــرف 
كيفية توجيه الأحداث المأساوية التي 
والتقطها  مــســار حياته  فــي  انــتــشــرت 
أعماله  بــعــبــقــريــة. عكست  أعــمــالــه  فــي 
الــتــنــاقــضــات الـــتـــي نـــشـــأت فـــي خضم 
التحولات المعقدة التي عانتها إيطاليا 
الانتقال  الثانية:  العالمية  الحرب  بعد 
ــى الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  ــ ــ مـــــن الــــفــــاشــــيــــة إلـ
مـــــن مــجــتــمــع  الـــــاحـــــق  ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أو الانـ

بــأســلــوب وثــائــقــي تــقــريــبــا وتــقــنــيــات 
أكثر تقشفاً. ثم برز »الإنجيل بحسب 
في  كــصــفــعــة   )1964( مــتــى«  الــقــديــس 
وجــــــه الـــجـــمـــيـــع والـــكـــنـــيـــســـة. طــريــقــة 
تــقــديــم الــفــيــلــم كـــانـــت مــفــاجــئــة، ليس 
بسبب وقوف أحد المخرجين الملحدين 
قدم  بازوليني  بل لأن  الكاميرا،  خلف 
الــفــيــلــم انــطــاقــا مـــن رؤيــــة مــاركــســيــة. 
مــســيــح بــازولــيــنــي راديـــكـــالـــي مصمّم 
على تغيير العالم، ذو ملامح سامية، 
وبشرة داكنة وعينين سوداوين. أبدع 
بازوليني من جديد وصنع »تيوريما« 
)1968(، فيلم بفكرة مجردة مشبعة في 
الرمزية. زائر غريب غامض في منزل 
روحانياً  يتصل  ثرية،  إيطالية  أســرة 
ــرد مــــن الأســـــــرة،  ــ وجـــنـــســـيـــا مــــع كــــل فــ
يــغــوي الــخــادمــة والابـــن والأم والابــنــة 
وأخيراً الأب قبل أن يغادر. »تيوريما« 
بازوليني  فيه  يقلب  شــاعــري  غامض 
عــقــب، ويترك  حــيــاة عائلة رأســـا على 
فيه الزائر أنواعاً مختلفة من الأزمات 
الأخــاقــيــة والـــوجـــوديـــة. يــبــنّ الفيلم 
خـــواء وضــحــالــة المــجــتــمــع، بــازولــيــنــي 
يــكــشــف فــكــرة الإغـــــواء والاضــطــرابــات 
دون  مــن  الفكرة  على  يلعب  النفسية، 
يعظ.  لا  فبازوليني  يعطي حلولًا،  أن 
مع مغنية الأوبــرا ماريا كــالاس، خلق 
بازوليني »ميديا« )1969( الأسطورة 
 عن مسرحية 

ً
الإغريقيّة الشهيرة نقلا

يوربيديس الشهيرة. 12فيلماً صنعها 
ــان الأخــــيــــر »ســــالــــو«  ــ ــ بــــازولــــيــــنــــي، وكـ
الــذي اختصر كــل شــيء. عمل   )1975(
ابتعد  الفيلم بحرية هائلة،  هــذا  على 
العناصر  بــن  وتــأرجــح  التقاليد  عــن 
إباحية  بأنها  بعضهم  يذكرها  الــذي 
وســــاديــــة. الــفــيــلــم مـــأخـــوذ مـــن روايــــة 
»120 يوماً في سدوم« لماركي دو ساد. 
صـــوّر بازوليني مــا كتبه دو ســـاد. لا 
مهرب لكل من في الفيلم، الكل محكوم 
عــلــيــهــم بـــالمـــوت أو الــجــنــون. »ســالــو« 
فيلم عن الغضب والحزن، يطلب منك 
الإنسانية والبرجوازية، وما  أن تكره 
نحن قــادرون على أن نفعله بأنفسها 
البكاء، لأن لا شــيء يمكن  ثــم  والغير. 

أن يتغير.
ــــي هـــــــــزت الـــطـــبـــقـــة  ــنــ ــ ــيــ ــ ــازولــ ــ أفــــــــــــام بــ
الــســيــاســيــة والــكــنــيــســة وحـــظـــرت في 
ــن أن مــا  ــؤمـ ــان يـ ــ ــلــــدان. كـ ــبــ عــــشــــرات الــ
لغة الأشياء، بل الأشياء  تغيّر ليست 
نفسها، وأن المجتمع الاستهلاكي هو 
المــكــان الــــذي يــجــب فــيــه تــوجــيــه النقد 
الــــبــــرجــــوازيــــة بـــرأيـــه  الـــســـيـــاســـي، لأن 
ــهــا مــرض 

ّ
إن اجــتــمــاعــيــة.  ليست طبقة 

مــعــد. عـــرف أن المــجــتــمــع الاســتــهــاكــي 
سيصل إلى أقصى درجات الشمولية، 
ه سهل، فكل شيء في متناول يده: 

ّ
لأن

المــــال والـــوقـــت. ويــؤكــد أن الأشــخــاص 
ــتــــاريــــخ هــم  ــن كـــتـــبـــوا الــ ــذيــ الـــقـــائـــل الــ
أولــئــك الــذيــن قــالــوا لا، ولــيــســوا رجــال 
الــــحــــاشــــيــــة ومـــــســـــاعـــــدي الـــــكـــــرادلـــــة. 
 ولــكــنــهــا 

ً
الـــبـــرجـــوازيـــة لــيــســت بــــديــــا

اســـتـــمـــرار لــلــســلــطــة. طــعــن بــازولــيــنــي 
عــش دبــابــيــر الاجــتــمــاعــي والسياسي 
والـــديـــنـــي. خــرجــت عــبــقــريــتــه بطريقة 
بة وأعماله استمرت إلى 

ّ
عنيفة ومتقل

اليوم في منح الناس شيئاً يتحدثون 
عــنــه. كــان سينمائياً وكــاتــبــا وشــاعــراً 
ــا، اهـــتـــم بــوطــنــه وبـــكـــى على  ــنـ ومـــواطـ
من  ذرة  أي  دون  مــن  إيطاليا  أنــقــاض 
الوطن  تجاه  المشاعر  هــذه  الخطابية. 
زت سينماه. 

ّ
والمحرومين حف والفقراء 

في الليلة التي سبقت اغتياله، أجرى 
تحدث  تلفزيونية  مقابلة  بــازولــيــنــي 
آخر  الفاشية. وكــان  فيها عن مخاطر 
 Al  مــكــان ذهـــب إلــيــه قــبــل مــقــتــلــه هـــو
مع  هـــنـــاك  كــــان  لــقــد   .Biondo tevere
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بعض أفلامه متوافر على 

MUBI

ت الطبقة السياسية 
ّ
أفلامه هز

نعت في عشرات 
ُ

ة وم
ّ

والكنسي

البلدان

سينما

ستريمينغ

ة 
ّ
»صخب«: كرة السل

 إليكم الحلم الأميركي
ّ

تزف

يحب الاميركيون القصص التي يرتقي فيها 
الأسفل بفضل  النخبة من  نحو  الأشخاص 
العمل الشاق والمثابرة. إنها طريقة تبيع فيها 
ولتوصيل  لنا.  الأمــيــركــي«  »الحلم  هوليوود 
تلجأ  ومــريــحــة،  بسيطة  بطريقة  الحلم،  هــذا 
شركات الإنتاج إلى الأفلام الرياضية. لطالما 
نقلت السينما قصص الرياضيين الطموحين 
زاغــار »صخب«  ومدربيهم، وفيلم جيريميا 

)2022( لا يختلف كثيراً. 
ــرة ســلــة يريد  فــي »صـــخـــب«، لــديــنــا لاعـــب كـ

الوصول إلى الدوري الأميركي 
ــتـــرفـــن  ــلـــمـــحـ ــة لـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــرة الـ ــكــــ لــــ
ــلــــم،  ــــحــ ال ــبـــــلـــــوغ  ولـــ  .)NBA(
يــحــتــاج إلـــى جــرعــة كــبــيــرة من 
المثابرة والمعاناة، وكذلك إثبات 
ــوك الـــصـــحـــيـــح.  الـــــــــذات والــــســــلــ
ــة، لاعــــــب كـــرة  ــبــ ــاســ ــنــ لــــهــــذه المــ
ــو  ــوانـــشـ ــة المــــحــــتــــرف خـ ــلــ ــــســ ال
يــلــعــب دور بو  هــيــرنــانــغــومــيــز 
ــاب الــــــــذي يــحــلــم  ــ ــشـ ــ كـــــــــروز، الـ
بلعب كـــرة الــســلــة فــي أمــيــركــا. 

ولـــذلـــك يــســاعــده كـــاشـــف المـــواهـــب ســتــانــلــي 
شــوغــرمــان )آدم ســانــدلــر( مــع وجـــوه كثيرة 
مــثــل روبـــــرت دوفـــــال وبــــن فــوســتــر وكــويــن 
لطيفة والعديد من الوجوه الجديدة والقديمة 
الشهيرة في عالم كرة السلة. »صخب« فيلم 
عدم  حــول  المبتذلة  بالرسائل  مليء  رياضي 
الاستسلام ومطاردة الأحــام وتمارين كرة 

السلة الممزوجة بالدراما العائلية.
إذا كنت من محبي كرة السلة، يمكن للفيلم 
أن يسعدك بسبب العدد الكبير من مشاهير 
ــن بــيــنــهــم الـــاعـــبـــون  ــي الـــفـــيـــلـــم، مــ الـــلـــعـــبـــة فــ
ــقــون. لــذلــك لــيــس من 

ّ
والمـــدربـــون وحــتــى المــعــل

ليبرون جيمس  اللاعب  يكون  أن  المستغرب 
مشاركاً في الإنتاج، وأيضاً ليس مستغرباً 
القصة لأنــه يحب  آدم ساندر بطل  أن يكون 
ــداً. الــقــصــة بــســيــطــة وقــديــمــة قــدم  ــ الــلــعــبــة جـ
الكوكب، يمكن التنبؤ بها من الدقائق الأولى، 
ويــمــكــن رؤيــــة الــنــهــايــة مــن عــلــى بــعــد أمــيــال. 
يهدف الفيلم إلى التحدث عن الحياة نفسها 
مــن خــال اســتــعــارة لعبة ريــاضــيــة، ويمكن 
الـ  إرث  الفيلم  يــدمــج  كيف  بسهولة  الــتــعــرف 
السردي،  طه 

ّ
في مخط  Mamba Mentality

الــاعــب  وهـــو مصطلح صــاغــه 
براينت  كــوبــي  الــراحــل  الكبير 
الذي يعبّر عن طريقته لمواجهة 
العقبات، سواء في الرياضة أو 

في الحياة.
ــوانــــب  يـــــامـــــس »صــــــخــــــب« جــ
السلة  كـــرة  لــعــبــة  عــن  مختلفة 
ملاحظات  وهناك  للمحترفين، 
وعلى  التجارية،  جوانبها  على 
العدائية  والمــواقــف  السياسات 
لــم يهتم  الــفــرق.  والتنافس بــن 
ــخـــرج كــثــيــراً بــضــبــط أســـاســـيـــات الــفــيــلــم،  المـ
فــمــشــى الــشــريــط بــطــريــقــة تــقــلــيــديــة بــا دقــة 
وتــاشــى منذ الــبــدايــة، مــع جــرعــة كبيرة من 
أن تجذب  الــتــي يمكن  والــشــعــبــويــة  الــعــاطــفــة 
ــة. ســيــســتــمــتــع المــشــجــعــون  ــريـــاضـ مــحــبــي الـ
بــــرؤيــــة خـــوانـــشـــو هــيــرنــانــغــومــيــز كــمــمــثــل، 
ولكن  ويلعب،  يتدرب  بمشاهدته  استمتعنا 
ــا. »صــخــب«  ــل فــهــو خــشــبــي نـــوعـــا مــ

ّ
كــمــمــث

يفتقد إلى الأصالة، ولأننا نحب اللعبة، فإنها 
تستحق فيلماً أفضل.

Hustle على نتفليكس
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يكتبها شفيق طبارة

انحيازه تجاه 

الفقراء 

والمحرومين 

ز سينماه
ّ

حف

 »الإنجيل بحسب القديس متى« )1964(

جرعة كبيرة 

من العاطفة 

والشعبوية



الناصر؟  عبد  اغتيل جمال  هل 
ني 

ّ
ليس هناك من دليل أبداً، لكن

ــح أن يــكــون قــد اغــتــيــل. في  أرجّــ
تَن الرئيس 

ُ
عهد جون كنيدي، افت

الشاب وأخوه روبرت في وزارة 
ــات  ــيّ ــعــمــل ــــعــــدل بـــالاغـــتـــيـــال وال ال
السريّة. أطلقا العنان للمخابرات 
أميركا  أعــداء  عاقب 

ُ
لت الأميركيّة 

وتقتل وتفجّر بسرية. الرجلان 
الذي  إيــان فليمينغ  ــرا بكتب 

ّ
تــأث

خــلــق شــخــصــيّــة جيمس بــونــد. 
ام أميركا 

ّ
عبد الناصر أزعج حك

ــثـــيـــراً وكــــانــــت لــــه ســــطــــوة فــي  كـ
كــل دول الــعــالــم الــنــامــي. اجــتــرح 
ــزال ســـاريـــة  ــ ــ مــصــطــلــحــات لا تـ
العربي  السياسي  الخطاب  فــي 
(: عن 

ً
ــم تــكــن مــعــروفــة قـــبـــا ــ )ول

 الــــعــــادل والـــشـــامـــل وعـــن 
ّ

ــــحــــل ال
العدل الاجتماعي وعن الكبرياء 
ــار وعـــن  ــمــ ــعــ ــتــ ومــــحــــاربــــة الاســ
ــعـــرب  ــن ثــــــــروات الـ ــ ــيـــم وعــ ــأمـ ــتـ الـ
 الــعــرب فيها. هــو لــم يبالغ 

ّ
وحــق

عندما شدّدَ في خطاب المنشيّة 
الفاشلة  الاغتيال  محاولة  )بعد 
لــه مــن قــبــل الإخــــوان المسلمين( 
على مفهوم العزّة والكرامة. هذه 
مفاهيم لم ينطق أو يشدّد عليها 
بــعــده.  أو  قبله  عــربــي  زعــيــم  أيّ 
الجماهير  ــرّك  حــ الــنــاصــر  عــبــد 
وحرّك أفراداً في الأسر الحاكمة. 
ز 

ِّ
كم كان تأثيره كبيراً كي يُحف

أمراء في آل سعود كي يلتحقوا 
ــــال بــــن عــبــد  ــل روايـــــــة طـ ــ بــــه )كـ
ــراء الأحـــــرار«  ــ ــ الــعــزيــز عـــن »الأمـ
ـــــه كــــان يــريــد 

ّ
كـــانـــت خــيــالــيــة لأن

ــرة  ــاء الأســـ الـــغـــفـــران مــــن أعــــضــ
ــلء إرادتــــــــه إلـــى  ــمـ ــار بـ ــ ـــ هــــو طـ ـــ ـــ ـ
ــطــــى تــصــريــحــات  الـــقـــاهـــرة وأعــ
موجودة في الأرشيف(. أميركا 
والــشــاه وآل سعود  وإســرائــيــل 
روى  مــنــه.  صوا 

ّ
يتخل أن  أرادوا 

ــيــــكــــل عــن  ــنــــن هــ مــــحــــمــــد حــــســ
لكن  السادات  بواسطة  تسميمه 
لــيــس مــن دلــيــل. أنـــا مـــرّة ســألــتُ 
 أمــيــركــيّــا ســابــقــا في 

ً
مـــســـؤولا

اغــتــيــال  ــن  عـ الـــخـــارجـــيّـــة  وزارة 
عبد الناصر فقال لي: ولو كنتُ 
ــــك بـــذلـــك؟  ــتــــرف ل ــرف هــــل أعــ ــ أعــ
وبعض  أمـــراض  هناك  صحيح، 
مبكرة  ســنّ  في  يموتون  الناس 
مــيــتــة طــبــيــعــيّــة، لــكــنــنــي مــرتــاب 
فــي الأمـــر. وعــبــد الــنــاصــر حمل 
هموماً لم يحملها أيّ عربيّ منذ 
العربيّة  الأمّــة  الرسول. كل  زمن 
ق 

ّ
)وبعض الإسلاميّة( كانت تعل

عبء  هــذا  الكبيرة.  ــال  الآمـ عليه 
)في  والآلــهــة  البشر  يــنــوء تحته 
الأســاطــيــر(. ثــم نــحــن نعلم عن 
عــــدد مـــحـــاولات الاغـــتـــيـــال الــتــي 
كاسترو،  ضــدّ  أمــيــركــا  بتها 

ّ
رت

وعبد الناصر أزعج أميركا أكثر 
من كاسترو بكثير.

أسعد أبو خليل

على بالي
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»طرف تالت« إلى السينمات

■ يبدأ عرض الفيلم اللبناني »طرف 
تالت« في الصالات اللبنانية في السابع 

من  تموز )يوليو( الحالي. الشريط 
كوميدي اجتماعي من إنتاج شركة 

»فالكون فيلمز« لصبحي سنان، 
ومن تأليف دانيال حبيب وكامي 

كبابة وإخراج سامي كوجان. يجمع 
الفيلم الممثلين: عباس جعفر ، فؤاد 
يمين، أمل طالب، سارة أبي كنعان، 
سيلفيو سركيس وختام اللحام. 

يروي العمل قصة ثلاثة  أشقاء )فؤاد، 
هم 

ّ
سارة وسيلفيو( يكتشفون أن

بحاجة إلى تطبيق شروط معيّنة 
دة ليحصلوا على نصيبهم من 

ّ
ومعق

إرث والدهم الراحل، تحت إشراف 
الشخصية التي يجسّدها. تم تصوير 

»طرف ثالث« في بيروت ويتضمّن 
أغنية خفيفة بصوت جعفر الذي 

ى في هذا العمل عن لهجته 
ّ
يتخل

البعلبكية.

فيلم »طرف تالت«: بدءاً من 
الخميس 7 تموز في صالات 

»غراند سينما« )01/209109(، 
»أمبير« )1269(، »فوكس« 

)01/285582(

زوا صحتكم النفسية  
ّ
عز

»ماندالا« بالـ

»ماندالا« هو أحد الفنون الهندية  ■ الـ
القديمة التي تعتمد على الدوائر 

والأشكال الهندسية المنبثقة من نقطة 
محورية في مركز التصميم. تزايد 

الاهتمام بهذا الفن في الآونة الأخيرة 
بعد إشارة عدد من الدراسات إلى 

دوره في تحسين الصحّة النفسية، إذ 

حُكي عن أنّ تأثيره مشابه لـ »التأمّل« 
فيد في 

ُ
وأنّ المواظبة على ممارسته ت

»تعديل المزاج، علاج الاكتئاب وتعزيز 
الثقة بالنفس«. من بعد الإقبال الكثيف 

على ورشة عمل »رسم الماندالا 
والتأمل« التي أجريت الشهر الماضي، 

قررت »جمعية السبيل« تكرار التجربة 
وإقامة ورشة جديدة في 14 تموز 

)يوليو( الحالي في »مكتبة بلدية 
بيروت العامة« في الباشورة.

ورشة رسم الـ »ماندالا«: الخميس 
14 تموز ــ س: 16:00 ــ »مكتبة 

بلدية بيروت العامة« في 
الباشورة )بناية الدفاع المدني/ 

الطبقة الثالثة ــ الباشورة(. 
للاستعلام: 01/664647

»جدار« ميرا صيداوي... 

موعد بيروتي

■ تدعو »دار النمر للفن والثقافة«، في 
14 تموز )يوليو( الحالي، إلى حضور 

عرض فيلم »الجدار« للممثلة والمخرجة 
والمنتجة والكاتبة الفلسطينية ميرا 
صيداوي )الصورة(. فكرة الشريط 
تنطلق من حلم الشباب بالسينما 

والمسرح والفنون في مخيم شاتيلا، 
وهي أحلام رمزية تشي بحب الحياة 
والعيش مع أمل العودة إلى فلسطين. 
تتمحور الأحداث حول أربعة شبان، 

سميح وعمر وملاك وريان، ورغبتهم 
بدعوة نجم الروك العالمي رودجر 

ووترز إلى إحياء حفلة أو تقديم عمل 

سينمائي في المخيم اللبناني، لدعم 
صمودهم وللتعبير عن الضغوطات 

التي يرزحون تحتها. يتتبع العمل 
مغامراتهم المضحكة والخطيرة في 

بعض الأحيان، ويكشف عن تعقيدات 
العيش كلاجئ داخل مدينة بيروت 

النابضة بالحياة التي مزّقتها الحرب، 
ل مفترق طرق للإبداع 

ّ
شك

ُ
والتي ت

خدِرة. يلي 
ُ
والجريمة والتحولات الم

العرض حوار مع المخرجة.

عرض فيلم »الجدار «: الخميس 
14 تموز ـــ س: 11:00 ــ »دار النمر 

للفن والثقافة «)شارع أميركا ــ 
كليمنصو/ بيروت(. للاستعلام: 

70/807473
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

محبّيه  )الــصــورة(  بيار شمعون  صَـــدَم 
نهاية  المفاجئ خلال  برحيله  والجمهور 
الأسبوع بعدما تعرّض إلى وعكة صحية 
عــلــى إثـــر شـــعـــوره بــألــم فـــي صـــــدره، ما 
اســتــدعــى نــقــلــه عــلــى وجـــه الــســرعــة إلــى 
المستشفى التي ما لبث أن فــارق الحياة 

فيها صباح أوّل من أمس السبت.
بــالأدوار  اشتهر خصوصاً  الــذي  الممثل 
الــكــومــيــديــة مــن مــوالــيــد زحــلــة فــي نهاية 
ــرن المـــــاضـــــي، درس  ــ ــقـ ــ الـ خـــمـــســـيـــنـــيـــات 
المــســرح فــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، قــبــل أن 
يــســجّــل حــضــوره فــي أوّل أعــمــالــه وهــو 
لشكيب  العصافير«  »جــزيــرة  مسرحية 
إلى  الــراحــل طريقه  خــوري. بعدها، عبّد 
بــشــخــصــيــات محبّبة  الــلــبــنــانــيــن  قــلــوب 
ـــنْ الــصــغــيــرة 

َ
ــت عــلــى الــخــشــبــة والـــشـــاشـ

»عمتي  منها:  نذكر  أعمال  في  والكبيرة 
و»عــيــوق  أوادِم«،  يــا  و»هَــريــبــه  نــجــيــبــة«، 
وين«،  من  مــدري  و»عريسين  ورفقاتو«، 
و»طار الحمام غط الحمام«، و»ملا علقة«، 
ــاش فــلــو« وغــيــرهــا. رسّـــخ شعبيته  و»كــ
الثابت ضمن  بــلــده بحضوره  أبــنــاء  بــن 
ــات الـــــوطـــــن« لــشــربــل  ــ ــــس مــ بـــرنـــامـــج »بــ
الأخيرة من  السنوات  في  ليخرج  خليل، 
شخصيات  خــال  من  الكوميديا  عباءة 
التي  منوّعة، خصوصاً »المختار صقر« 
لعبها عام 2021 في مسلسل »رصيف 

الغرباء« )إخراج إيلي معلوف( الذي كتبه 
بطولته  وأدّت  شــمــعــون  طــونــي  شــقــيــقــه 
ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبد الله.

نعت نقابة الممثلين اللبنانيين الممثل الذي 
فل بالصلاة لراحة نفسه أمس الأحد 

ُ
احت

في »كنيسة مار ضومط« في برج حمّود 
)طريق النبعة(. وقالت النقابة في بيانها 
إنّ شــمــعــون »أفــنــى حــيــاتــه عــلــى شاشة 
 
ً
الــتــلــفــزة والمـــســـرح والــســيــنــمــا«، مــتــقــدّمــة
مــن »كـــل الـــزمـــاء وعــائــلــة الــفــقــيــد بــأحــرّ 

التعازي«.
الثقافة في حكومة تصريف  أمــا وزيــر   
الأعمال، القاضي محمد وسام المرتضى، 
ــد فــي بــيــان أنّ الــراحــل »نــجــم جديد 

ّ
فــأك

يــســقــط مــن فــضــاء الــفــن الــلــبــنــانــي، بعد 
عــقــود طــويــلــة مـــن الــتــألــق عــلــى المــســارح 
والــشــاشــات. بــيــار شــمــعــون الـــذي سكن 
التي  الأدوار  مختلف  فــي  أجــيــال  عــيــون 
من  الأخيرة  الصفحة  اليوم  أغلق  لعبها، 
كـــتـــاب عـــمـــره الـــزمـــنـــي، لــيــفــتــح الــصــفــحــة 

الأولى من كتاب عمره النوراني، وهاجر 
ــرة  ــ لــيُــقــيــم فــــي ذاكـ الــــتــــراب  مــــن الأرض 
الثقافة وأشواقها«. وتابع: »عزاؤنا الحارّ 
لعائلتيه الصغرى والكبرى وللوطن الذي 

سيفتقد حضوره«.
ــاة شـــمـــعـــون اســـتـــدعـــى مــوجــة  خـــبـــر وفــــ
مـــن الــتــعــلــيــقــات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ومــحــبّــوه  الـــزمـــاء  راح  إذ  الاجــتــمــاعــي، 
ــه وأبــــرز  يــنــعــونــه ويـــســـتـــذكـــرون خــصــال
المــمــثــل  كــتــب  الـــســـيـــاق،  ــذا  هــ فـــي  أدواره. 
ــا يــا رفــيــق الــدرب  سمير شــمــص: »وداعــ
رت يا صاحبي 

ّ
المحب بيار شمعون، بك

وأدمـــيـــت قــلــبــي«. مـــن نــاحــيــتــهــا، نــشــرت 
النجمة كارول سماحة بوستاً قالت فيه: 
»رح نشتقلك بيار شمعون الله يرحمك«، 
فــيــمــا كــتــبــت المــمــثــلــة جــيــســي عــبــدو: »يــا 
بيارو يا رفيق البسمات يا صديق الأيام 
مــش عم  هــيــدي؟  الحلوة شــو هالخبرية 
رت 

ّ
صدّق بشع كتير هالخبر يا بيار بك

كتير... الله يرحمك يا طيّب يا آدمي... رح 
نشتقلك كتير«.

يستمر تقبّل التعازي اليوم الإثنين 
من الساعة الحادية عشرة صباحاً 
مــســاءً في  الــســادســة  الساعة  لغاية 
أنطونيوس  مـــار  »كنيسة  صــالــون 

الكبير« في جديدة المتن.

بيار شمعون... ترك لنا الضحكة

رحيل
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المصدر: تقرير »تطوير السياسات القائمة على الأدلة في إدارة الأزمات«، 					   

خلال السنوات المقبلة 

عاين تداعيات الانهيار 
ُ
سن

ومفاعيله على المجتمع 

والاقتصاد. المسألة لا يمكن 

اختزالها بما خسرته الأسر من 

مداخيلها وثروتها فقط، 

ق أيضاً 
ّ
وإنما الأمر يتعل

ك المجتمع 
ّ

بكلفة تفك

به على المدى 
ّ

وما سترت

المتوسط والطويل. ففي 

الحالة الراهنة، صار الحرمان 

هو السمة الأساسية في 

الخدمات الأساسية، ولا 

يقتصر الأمر على ذلك، إذ إن 

ي مستوى الخدمات إلى 
ّ
تدن

مستوى يصعب تعويضه 

على المدى المتوسط 

والطويل. إنه الحرمان 

المستدام!

بــعــد أكـــثـــر مـــن ثــــاث ســـنـــوات على 
 ما انطوت عليه 

ّ
انفجار الأزمــة، بكل

القول  مية، يمكن 
ّ
من مفاعيل تضخ

إنّ الــطــبــقــة الــوســطــى مـــن الــعــائــات 
كانت قادرة على الصمود، وإن وقعت 
بسبب  العليا،  الفقر  خــطــوط  ضمن 
التحويلات التي كانت تحصل عليها 
ــارب لــهــا فـــي الـــخـــارج، أو من  ــ مـــن أقـ
الداخل،  تقديمات المجتمع المدني في 
وإن  تعدّلت جزئياً  مداخيلها  أو لأن 
لــم تــعــوّض كــامــل قيمة الــتــدهــور في 
التي أصابتها. رغم  القدرة الشرائية 
ذلك، لم تكن هذه الأسر تحصل على 
الكهرباء  الــخــدمــات الأســاســيــة مــثــل 

والماء والتعليم والصحّة.
الأجر  ارتفاع في معدل  مقابل  ففي 
ــطـــي المــــصــــرّح عـــنـــه لــلــضــمــان  الـــوسـ
من  أي   ،%134 بنسبة  الاجتماعي، 
)مــع  ــة  ــ الأزمـ قــبــل  لــيــرة   2.080.000
لــيــرة  الــنــقــل 8000  بــــدل  احـــتـــســـاب 
 

ّ
يومياً(، إلى نحو 4.800.000 ليرة، إل
ماً متراكماً 

ّ
ذلك لا يعوّض تضخ أن 

لــذا،   .٪1000 إلــى  يصل  نحو  على 
كــان هــنــاك شكل آخــر مــن الصمود 
المباشرة  المــســاعــدة  ي 

ّ
تلق إلــى  مـــردّه 

الــتــي تــتــوزّع بــن مــســاعــدات داخــلــيّــة 
المساعدات  و 

ّ
متلق يَظهر  وخارجيّة. 

فــي نــتــائــج الاســتــبــيــان الـــذي نشرته 
الأميركيّة في بيروت تحت  الجامعة 
عــنــوان »تــطــويــر الــســيــاســات القائمة 
على الأدلة في إدارة الأزمات«، والذي 
 مــن ليلى داغــــر، إبــراهــيــم 

ٌ
أجــرتــه كـــل

ــي يـــونـــس ومــايــا  ــة أبــ ــامـ جــمــالــي، أسـ
ــى أنّ  ــ ــــال. يُـــشـــيـــر الاســـتـــبـــيـــان إلـ

ّ
فــــت

ى مساعدات، 
ّ
تتلق التي  نسبة الأسر 

القطاعات.  تختلف بشكل كبير بين 
ـــراوح بــن 6% مــن الأســـر في 

ُ
فهي ت

بعض القطاعات )مثل قطاع الزراعة( 
ــي بــعــض الــقــطــاعــات  لــتــبــلــغ 16% فـ
الأخرى )مثل قطاع مبيعات التجزئة 

والصناعة وغيرها(. 
رغــم ذلــك، فــإنّ العاملين في مختلف 
الدراسة،  يعانون، بحسب  القطاعات 
نسبة  فتتراوح  مختلفة؛  أزمـــات  مــن 

ــــذيــــن يـــشـــهـــدون انـــقـــطـــاعـــات تـــامّـــة  ال
10 ساعات  من  لأكثر  الكهرباء  في 
وبــعــض  و%68.   %47 بـــن  يــومــيــا 
ــجــاوز 

ُ
هـــؤلاء يــشــهــدون انــقــطــاعــات ت

20 ســاعــة يــومــيــا. كــذلــك هــو الــحــال 
في الخدمات الصحيّة، إذ إن ارتفاع 
كلفة الاستشفاء جعل خدمة الطبابة 
أشبه بخدمات رفاهية لا يحظى بها 
إلا الأغــنــيــاء. ويــظــهــر هـــذا الأمـــر من 
ــدّة مــثــل ارتـــفـــاع  ــ خــــال مـــؤشـــرات عـ
نــســبــة الأشـــخـــاص الـــذيـــن أجّـــلـــوا أو 
تجاهلوا زيارة الطبيب عند شعورهم 
بالمرض. هذا الأمر سينعكس لاحقاً 
ع في 

ّ
في انخفاض معدّل العمر المتوق

لبنان، إذ إنّ تجاهل الحالات المرضيّة 
لأســـبـــاب مـــاديّـــة، يــصــعّــب اكــتــشــاف 
الأمراض الخطيرة في أوقات مبكرة، 

ما يصعّب إطالة حياة المريض.
كــمــا ظــهــرت صــعــوبــات فــي حصول 
العاملين وأسرهم على التعليم، ففي 
نحو %20  القطاعات اضطر  معظم 
من الأسر أن يوقفوا أو يؤجّلوا المسار 

 .
ّ

التعليمي لأحــد أولادهـــم على الأقــل
ــر بشكل مباشر 

ّ
وهـــذا الأمـــر ســيــؤث

الــبــلــد، إذ  التعليم فــي  عــلــى مــعــدلات 
الذين لا  الأشــخــاص  سترتفع نسبة 
وقد  حتى،  أساسياً  تعليماً  ون 

ّ
يتلق

يترافق هــذا الأمـــر مــع ارتــفــاع معدّل 
الأمّـــيـــة فــي الــبــلــد، مــع مــا يعنيه ذلــك 
مــن انــعــكــاس على الاقــتــصــاد وعلى 
نوع القوى العاملة التي ستدخل إلى 

السوق في السنوات القادمة.
ــغـــذائـــي، فــإن  ــا بــالــنــســبــة لـــأمـــن الـ أمــ
الأسر في معظم القطاعات اضطرت 
بشكل  الغذائيّة  أنماطها  تغيير  إلــى 
كبير، وأحــد المــؤشــرات على ذلــك هو 
أن نــســبــة الأســــر الــتــي اضـــطـــرت أن 
الــذي تشتريه  الــغــذاء  ل من كميّة 

ّ
تقل

 الــقــطــاعــات 
ّ

ـــ75% فـــي كــــل ــ ــ ــاوز ال ــجـ ـ
ُ
ت

بــعــضــهــا.  ــــي  فـ إلــــــى %92  ــل  وتــــصــ
انــخــفــاض مـــؤشـــرات الأمــــن الــغــذائــي 
تعني مخاطر الوقوع في الجوع، وهو 
الصحّة  مستوى  على  ــر 

ّ
مــؤث عــامــل 

بشكل مباشر أيضاً.

ّ
معاينة الأزمة بعد ثلاث سنوات: الحرمان الممتد

02
ماهر سلامة

إدارة الفشل 

المصرفي

04
مقابلة

علي القادري:

أميركا تسعى 

لإعادة صياغة 

العولمة

زياد حافظ

الملتوثية الجديدة

08

علي عواد

مستقبل الديجيتال 

ك 
ّ

في ظل تفك

العولمة

06

جوزيف ستيغليتز

ك العولمة 
ّ

إدارة تفك

بالشكل الصحيح

07
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إدارة الفشل المصرفي

وقت ضائع وخسائر مضاعفة

ة اللبنانية، إذا 
ّ

لم تكن الاستجابة للأزمة المصرفي

جدت، سريعة، أو يمكن مقارنتها مع المعايير 
ُ

و

ركت 
ُ

العالمية المستخلصة من تجارب سابقة. بل ت

ة الأزمة إلى حاكم مصرف لبنان الذي 
ّ

إدارة دف

ل والأساسي حماية رساميل 
ّ

كان هدفه الأو

المصارف اللبنانية وليس العمل المصرفي بأبعاده 

صلة بالصالح 
ّ
الاقتصادية والاجتماعية المت

 السلطة بكامل ركائزها 
ّ

العام. يمكن القول أن

ناتها، النقدية والسياسية  والقضائية، 
ّ

ومكو

ل مسؤولياتها تجاه 
ّ

ت عن تحم
ّ

رفضت أو تنح

المجتمع فلم تبادر لغاية الآن، بعد مرور 

أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة، إلى 

ر واضح 
ّ

احتواء تداعياتها وتقديم تصو

للعلاج. النتيجة حتى اليوم، خسائر فادحة 

متراكمة من أجل كسب الوقت

ماهر سلامة 

إلــى حــدّ مــا، تشبه الأزمـــة المصرفية 
في لبنان، وهي جزء من أزمة مالية - 
نقدية - اقتصاديّة، الأزمات المصرفيّة 
اللاتينيّة.  أميركا  دول  أصابت  التي 
فــي تــلــك الــــدول، كــمــا فــي لــبــنــان، كــان 
راً في الدولة، 

ّ
القطاع المصرفي متجذ

 دولة ليست 
ّ

وأصوله مدولرة، في ظل
ل.

ّ
قادرة على استعمال أدوات التدخ

بــحــســب كـــتـــاب هـــشـــام صــفــي الــديــن 
»دولــــــــــة المـــــــصـــــــارف: تـــــاريـــــخ لـــبـــنـــان 
المــالــي«، فــإن بــدايــة القطاع المصرفي 
العشرينيات.  إلــى  تعود  وانطلاقته 
ومــــن ســمــاتــه الأســـاســـيـــة أن أصــولــه 
مــدولــرة إلــى حد كبير، إذ إنــه عشيّة 
إقفال المصارف في 17 تشرين الأوّل 
من عام 2019، شكّلت الودائع المقوّمة 
ــارف الــلــبــنــانــيــة  ــــدولار فــــي المــــصــ ــالـ ــ بـ
نحو 73% من القطاع المالي. والدولة 
الأدوات  تـــســـتـــعـــمـــل  ــم  ــ لـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
ـــل 

ّ
ــتـــدخ ــيـــة لـــلـــقـــيـــام بـــآلـــيـــات الـ ــافـ ــكـ الـ

الإنقاذيّة. هذه الظروف كلها تنطبق 
على مجموعة من الأزمات المصرفية 
اللاتينيّة التي درسها دافيد هولشر 
ــة بــحــثــيــة  ــ ــ ومــــــــارك كـــويـــنـــن فــــي ورقـ
بــعــنــوان »إدارة الأزمــــات المــصــرفــيّــة« 
للتعامل  الأمــثــل  الــطــرق  استخلصت 
مع أزمات المصارف من بدايتها حتى 

نهايتها.

احتواء الأزمة 

ــة خــــال  ــلــــوبــ ــطــ ــن أهـــــــم الأمـــــــــــور المــ ــ مــ
المسؤولة  الجهات  أن تقوم  الأزمـــات، 
بـــــإجـــــراءات ســـريـــعـــة لــلــتــخــفــيــف مــن 
حــدّة الأزمـــة واحــتــوائــهــا. وهــو مــا لم 
يحصل فــي لــبــنــان. أولـــى الــخــطــوات 
بــعــد حــــدوث أي أزمــــة مــصــرفــيّــة هي 
ــاولـــة الــســيــطــرة  المــــســــارعــــة إلـــــى مـــحـ
ــرة، بـــهـــدف  ــاشـــ ــ ــبـ عـــلـــى الـــتـــبـــعـــات المـــ
مــنــع حـــصـــول هــجــمــة مـــودعـــن على 
المـــصـــارف لــســحــب ودائــعــهــم. هجمة 
ــوقــــوع أي مــصــرف  كـــهـــذه تـــســـبّـــب بــ
فـــي الــعــالــم فـــي أزمــــة ســيــولــة، مهما 
المصارف  إن  إذ  كــان وضعه صحياً. 
ـــف الأمــــــوال الــتــي تــجــمــعــهــا من 

ّ
تـــوظ

اســـتـــثـــمـــارات مختلفة  فـــي  المـــودعـــن 
ــيـــة  ــالـ المـ والأدوات  الــــــقــــــروض  مــــثــــل 
وســـــواهـــــا مــــن عـــمـــلـــيـــات الــتــوظــيــف 
المــتــاحــة لــهــا مـــن الــهــيــئــات الــنــاظــمــة. 
المـــودعـــون بشكل جماعي  أقــبــل  ــإذا  فـ
بسبب  ودائعهم،  لسحب  وعشوائي 
يملك  لا  المصرفية،  الأزمـــة  مــن  القلق 
لتلبية  الكافية  السيولة  مصرف  أي 
الطلب على سحب كل الودائع بشكل 
فوري. لذا، من المهم في بداية أي أزمة 
المــســؤولــة، ســواء  أن تضمن الجهات 
كــانــت الــحــكــومــة أو الــجــهــة الــرقــابــيّــة 
المعنية بالرقابة على المصارف، عدم 
حــــدوث حــالــة فــوضــى وتـــزاحـــم على 

المصارف.
بحسب هولشر وكوينتن، يمكن منع 
ــر مـــن خـــال طــريــقــتــن فقط  هـــذا الأمــ

هما: 
- الــطــريــقــة الأولـــــى: أن تــقــوم الــدولــة 
للمصارف  الــازمــة  السيولة  بتأمين 
الــودائــع،  على  الأوّلـــي  الطلب  لتلبية 

ــل إلـــــــى الـــجـــهـــة  ــ ــوكـ ــ هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة تـ
ــاع  ــ المـــخـــوّلـــة الـــقـــيـــام بــتــســويــة الأوضــ
المصرفيّة. هناك العديد من الدراسات 
حـــــول الـــعـــاقـــة بــــن خـــصـــائـــص هـــذه 
ــا وقــــدرتــــهــــا عــلــى  ــهــ تــ ــاء ــفــ الـــجـــهـــة وكــ
ـــل الـــفـــعّـــال فـــي عــمــلــيــات إعــــادة 

ّ
الـــتـــدخ

الــهــيــكــلــة المـــصـــرفـــيّـــة. يـــقـــول مـــارلـــون 
رولينز ولــويــزا زانــفــورلــن، فــي دراســة 
المصرفيّة  الانهيارات  »حلول  بعنوان 
رابط؟  المعنية: هل هناك  والمؤسسات 
التجريبية«: كلما كانت  بعض الأدلــة 
ة فــي قــرارهــا، كان 

ّ
هــذه الجهة مستقل

ل أكبر. 
ّ

عزمها على التدخ
عــمــلــيــا، يــضــمــن الـــقـــانـــون فــــي لــبــنــان 
ــة، أي  ــديــ ــقــ ــنــ ــة الــ ــلـــطـ ــة الـــسـ ــيـ ــقـــالـ ــتـ اسـ
مــصــرف لــبــنــان المـــســـؤول عـــن مــراقــبــة 
ــم المــــصــــرف  ــاكــ ــمــــل المـــــــصـــــــارف، فــــحــ عــ
ل 

ّ
التدخ يمكن  ولا  بالقانون،  محصّن 

الــحــكــومــة، وإقالته  مــن قبل  فــي عمله 
غير ممكنة إلا في حــالات استثنائية 
ــداً. لــكــن الـــافـــت أن مــصــرف  ــ قــلــيــلــة جـ
ـــل بـــشـــكـــل فــــعّــــال أو 

ّ
لـــبـــنـــان لــــم يـــتـــدخ

حاسم فــي تسوية أوضـــاع المــصــارف. 
ــيّـــة الـــشـــكـــلـــيّـــة الــتــي  ــقـــالـ ــتـ فـــرغـــم الاسـ
يــمــلــكــهــا، كــــان تـــداخـــل المــصــالــح بينه 
وبين معظم أفرقاء السلطة السياسية، 
 حــاســمــا في 

ً
وبــــن المــــصــــارف، عـــامـــا

ــل لمــصــلــحــة  ــ ـ
ّ

ــدخ ــ ــتـ ــ الـ قـــــــــرار  ــــون  ــكـ ــ يـ أن 
اســتــمــرار عــمــل المـــصـــارف بــمــعــزل عن 
أو مطابقتها  الاستمرار  على  قدرتها 
للمعايير، وبمعزل عن الصالح العام. 
قدراتها  بحسب  المــصــارف  فتصنيف 
على الاستمرار، لم يتم حتى من قبل 
الجهة المــســؤولــة عــن مــراقــبــة الأعــمــال 
المــصــرفــيــة. ويــقــول الــبــاحــثــان رولينز 
ــفــــورلــــن أنــــه لــتــكــون أعـــمـــال هــذه  وزانــ
الجهة فعّالة يجب أن تكون أولوياتها 
هـــي تــطــبــيــق المــصــلــحــة الاقـــتـــصـــاديّـــة 
العامّة، وهــي لم تكن أولــويــة مصرف 
ــا كــانــت  ــــال الأزمــــــــة، وإلا لمــ لـــبـــنـــان خـ
الاستراتيجيّة لديها عبارة عن طباعة 
ها للمصارف لإبقائها 

ّ
الأمــوال وضخ

عــلــى قــيــد الــحــيــاة، بــصــرف الــنــظــر عن 
فــي حالة  اللبناني  الاقــتــصــاد  إدخـــال 

م كارثية. 
ّ

تضخ
بــحــســب هــولــشــر وكــويــنــن، فــإنــه بعد 
تـــصـــنـــيـــف المـــــــصـــــــارف، تـــــقـــــرّر الـــجـــهـــة 
المـــســـؤولـــة عــــن تـــســـويـــة الأوضــــــــاع مــا 
ــادرة  ــ ــقـ ــ ســتــفــعــلــه بــــالمــــصــــارف غـــيـــر الـ
على الاســتــمــرار، ســـواء عبر وضــع يد 
الدولة عليها وعلى أصولها، أو إعلان 
إفلاسها والتصرّف بأصولها ووضع 
آلية للتعامل مع مودعيها وتصفيتها. 
أما المصارف القابلة للاستمرار، لكنها 
إعــادة رسملة، فيقع على  إلــى  تحتاج 
عـــاتـــق الــجــهــة المـــســـؤولـــة عـــن تــســويــة 
أوضــاع المصارف، وضع آلية لتحديد 
المبالغ اللازمة لإعادة الرسملة. وعلى 
هــــذه الــجــهــة إلـــــزام المـــصـــارف المــعــنــيّــة 

بجدول زمني لتطبيق هذه العمليّة. 
في الواقع، كان لافتاً أن مصرف لبنان 
أصــدر قـــراراً بــإعــادة رسملة المصارف 
كلها بالنسبة نفسها من دون دراسة 
 مصرف على 

ّ
جــدوى العمليّة على كل

 لــم يــكــن صــارمــا في 
ً
حـــدة. وهـــو أصـــا

ــاح لــلــمــصــارف  ــ تــطــبــيــق قــــــــراره، مــــا أتــ
ثبت 

ُ
الاستمرار في العمل رغم أنها لم ت

مقال

مليون مهاجر من 

ة
ّ

العربي المنطقة  32.8
%44

57.9

%41

3

1/3

%61

%68

يمكث داخل المنطقة

مليار دولار قيمة 

تحويلاتهم، وهو أكثر من 

الاستثمار الأجنبي بـ1.7 مرات

من مجمل القوى العاملة في جميع أنحاء العالم

مرات تضاعف عددهم 

مقارنة مع عام 1990

المهاجرين من النساء

منهم أتوا من بلدان المشرق 

العربي )لبنان -الأردن-سوريا- 

العراق- فلسطين-مصر(

هم في سن العمل

 )
ً
)25-64 عاما

ــدد المــهــاجــريــن مـــن المــنــطــقــة  بــلــغ عــ
مليون شخص   32.8 نحو  العربيّة 
في عام 2020. غالبية هؤلاء هاجروا 
من بلادهم في المنطقة العربية إلى 
بلادٍ أخــرى، بعضها داخل المنطقة 
المنطقة(  )أو هــجــرة داخــلــيــة داخـــل 
والبعض الآخر خارجها، بحثاً عن 
أو هــربــا من  عمل بشكل أســاســي 
أوضاع سياسية وأمنية مصدرها 
ــادي. 44% من  ــتـــصـ اقـ الأســــاســــي 
ــرّوا فــــي بـــلـــدان  ــقــ ــتــ المـــهـــاجـــريـــن اســ
عربيّة أخرى وأكثر من ثلثيهم هم 
في سن العمل، أي أنهم من الفئات 
تبلغ  إذ  مجتمعاتهم،  فــي  المنتجة 

نــســبــة المــهــاجــريــن فـــي ســـن العمل 
نحو 68% من إجمالي المهاجرين. 
ــذه الـــهـــجـــرة تــنــعــكــس  ــ ــإن هــ ــ لـــــــذا، فــ
مباشرة على قوّة العمل في طرفي 
ــن الـــبـــلـــدان الــتــي  الـــهـــجـــرة، ســـــواء مـ
هــاجــروا مــنــهــا، والــبــلــدان الــتــي أتــوا 
التي هاجروا  إليها. بالنسبة للدول 
مــنــهــا، فـــإن هجرتهم تــركــت فــراغــا 
أن نسبة  العمل، لا سيما  قـــوّة  فــي 
وفقدان  لديها خبرات.  منهم  مهمة 
هذه القوّة في مواطنهم يعني أنهم 
فيها  قيمة مضافة  أي  يــقــدمــوا  لــن 
تستفيد  المـــقـــابـــل  فـــي   .

ً
مــســتــقــبــا

الخبرات  المستقبلة مــن هــذه  الـــدول 

بكلفة  الإنـــتـــاجـــيـــة  ــم  ــهـ ــدراتـ قـ ومــــن 
أما  المحلية.  العمل  أقــل مــن طــاقــات 
الــدول  عليها  تحصل  التي  العوائد 
المغتربين  تحويلات  فهي  المصدرة، 
ــام 2020  المــالــيــة الــتــي بــلــغــت فــي عـ
إنــمــا  دولار.  ــار  ــيـ ــلـ مـ  57.9 ــو  ــحـ نـ
ــذه الـــعـــوائـــد لا تــــســــاوي الــكــثــيــر  ــ هـ
الــضــائــعــة لو  المــضــافــة  القيمة  أمـــام 
تكون  إذ  منهم.  بلدانهم  استفادت 
ي أكثر 

ّ
مساهمتهم في الإنتاج المحل

قيمة. فالتحويلات تأتي إلى أقارب 
المهاجرين على شكل نقدي، أي أنها 
ــقـــدرات الاســتــهــاكــيــة  تــســهــم فــي الـ
فقط، وليس في القدرات الإنتاجية.

أن وضعها سليم. بالنسبة للمصارف 
رسملة،  إعــادة  من  للاستمرار  القابلة 
كـــان يــفــتــرض عــلــى الــجــهــة المــســؤولــة، 
أي مصرف لبنان، أن تحدّد الإجراءات 
ـــخـــاذهـــا 

ّ
ــلـــى الـــــدولـــــة ات ــتــــي يـــجـــب عـ الــ

لــحــمــايــتــهــا عــبــر تــشــريــعــات وقـــــرارات 
حـــكـــومـــيّـــة، مـــثـــل تــطــبــيــق الــكــابــيــتــال 
كـــونـــتـــرول وقــــوانــــن تـــأمـــن الــــودائــــع 

وغيرها.
لـــكـــن مــــن دون ســـيـــاســـات اقــتــصــاديــة 
لإعادة الاستقرار، سواء على الصعيد 
الــنــقــدي أو المـــالـــي أو الاقـــتـــصـــادي، لا 
المصارف  هيكلة  إعـــادة  لعمليّة  يمكن 
فمن دون سياسات  ناجحة.  تكون  أن 
تهدف إلى استقرار سعر العملة، على 
ــال، لا يــمــكــن إعـــــادة الــعــمــل  ــثـ ســبــيــل المـ
ـــبـــات 

ّ
الـــتـــقـــل ــرفــــي. لأن  المــــصــ ــالـــقـــطـــاع  بـ

الــكــبــيــرة فـــي ســعــر الــعــمــلــة هـــي عــامــل 
يـــــزعـــــزع ثــــقــــة الــــفــــاعــــلــــن فـــــي الــــســــوق 
هــؤلاء  إذ يعتبر  المــصــرفــي.  بــالــقــطــاع 
ــلـــى الــتــعــامــل  أنــــهــــم فــــقــــدوا الـــــقـــــدرة عـ
قدرتهم  لعدم  المــصــارف  فــي  بأموالهم 
ــا لـــتـــحـــويـــلـــهـــا  ــهــ ــيــ ــول إلــ ــ ــ ــــوصـ ــ ــى الـ ــلــ عــ
ــة بــــهــــدف حــفــظ  ــيـ ــبـ ــنـ إلــــــى عــــمــــات أجـ
قــيــمــتــهــا. وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن اســـتـــخـــدام 
بالعمليات  للقيام  كوسيط  المــصــارف 
فقدان  لمخاطر  يعرّضهم  الاقتصاديّة 
غير  الاقتصاد  أن  كما  أمــوالــهــم.  قيمة 
السليم، الذي عمّ الأسواق، لا يتناسب 
مع الطموح بدخول رؤوس أموال إلى 
الــبــلــد مــع أن ذلـــك أمـــر أســاســي لــعــودة 

عمل المصارف إلى حالتها الطبيعيّة.

وقت ضائع 

مــن السهولة الاســتــنــتــاج بــأن الأزمــة 
جابَه 

ُ
ت لــم  لأنها  مستمرّة،  اللبنانية 

بــأيــة إجــــــراءات ســريــعــة لاحــتــوائــهــا، 
تــــضــــاعــــف  إلــــــــــــى  أدّى  مـــــــــا  وهــــــــــــو 
انعكاساتها على كل المصارف بشكل 
ــكـــن مـــحـــصـــوراً  شــــامــــل. والأمــــــــر لــــم يـ
ــراءات الـــفـــوريّـــة، بـــل امـــتـــدّ إلــى  ــالإجــ بــ
الإجراءات الأساسيّة لتسوية أوضاع 
أي  هناك  يكن  فلم  المصرفي.  القطاع 
تــحــديــد لــلــخــســائــر يـــقـــوم مـــن خــالــه 
مـــصـــرف لــبــنــان بــتــقــيــيــم أوضـــــاع كل 
القطاع  التعامل مــع  تــم  بــل  مــصــرف، 
ه بطريقة واحدة، على مدى سنتين 

ّ
كل

ــة الأزمــــــة  ــ ــدايـ ــ ــن بـ ــ ونــــصــــف الـــســـنـــة مـ
التعامل  هـــذا  وكـــان  الـــحـــادّ.  بشكلها 
قـــائـــمـــا عـــلـــى أســــــاس »ربــــــح الـــوقـــت« 
ــقــــاذ خــــارجــــي، لــــم يــــأت.  بـــانـــتـــظـــار إنــ
علماً بأن هذا ما اعتاد عليه القطاع 
القائمون  ومعه  اللبناني،  المصرفي 
على الــدولــة، في كل مــرّة وصــل فيها 
ــرّة  ـــة الـــهـــاويـــة. لــكــن هــــذه المــ

ّ
إلــــى حـــاف

اخــتــلــف الأمـــــر ولــــم يــكــن هـــنـــاك قـــرار 
خارجي بالإنقاذ، لكن المشكلة الأكبر 
كــانــت أنــه لــم يكن هــنــاك قـــرار داخلي 
ــى »ربــــح  ــ ــوّل الـــســـعـــي إلـ ــتـــحـ ــا. فـ أيــــضــ
أكثر من سنتين  إلــى إضاعة  الوقت« 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي، ارتــفــعــت 
خــالــهــمــا الـــخـــســـائـــر الـــكـــلـــيّـــة بــشــكــل 
حادّ، وتكبّد الشعب اللبناني خسائر 
كــــــان يـــجـــب أن تـــقـــع عـــلـــى أصـــحـــاب 
مصالحهم  تتداخل  الذين  المصارف، 
السياسيّة  السلطة  أهــل  مع مصلحة 

والقائمين على مصرف لبنان.

من دون سياسات 

اقتصادية لإعادة 

الاستقرار النقدي 

والمالي والاقتصادي 

ة إعادة 
ّ

لا يمكن لعملي

هيكلة المصارف أن 

تكون ناجحة

الـــذي ينتج مــن حــالــة الــذعــر والقلق 
مــــن وجـــــــود أزمــــــــة. بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة، 
ــة قـــد قـــدّمـــت ضــمــانــات  تـــكـــون الــــدولــ
ــيّـــة لـــلـــمـــودعـــن بــــــأن ودائـــعـــهـــم  فـــعـــلـ
فـــي وضــــع ســلــيــم وأمـــــن. فــمــثــل هــذا 
ــة الـــهـــلـــع،  ــالــ ــــن حــ ــــدّئ مـ ــهـ ــ الــــتــــدخــــل يـ
ويــعــطــي الــجــهــات المـــســـؤولـــة الــوقــت 
إطــار عمل  الكافي للتصرّف ووضــع 
ــن  ــة. ومـ ــ ــيّ ــرفــ لمــــواجــــهــــة الأزمـــــــــة المــــصــ
الــدولــة بإعطاء  أن لا تقوم  الطبيعي 
ــرة 

ّ
هـــذه الــســيــولــة لــلــمــصــارف المــتــعــث

التفريق  المــهــم  مــن  هنا   .)Insolvent(
بــن المــصــارف الــفــاقــدة للسيولة )أي 
الالتزامات  تأمين  على  تقدر  لا  التي 
ــارف  ــ ــــصــ ــة الأجـــــــــــــل( وبـــــــــن المــ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ قـ
ــتــــي لا قــــــدرة لـــهـــا عــلــى  ـــرة )الــ

ّ
المـــتـــعـــث

تــأمــن الالـــتـــزامـــات الــقــصــيــرة الأجـــل 
ومتوسطة الأجل(. فتغطية السيولة، 
كما يقول هولشر وكوينتن، لا يجب 
هذه  ــرة. 

ّ
المــتــعــث للمصارف  تعطى  أن 

ــــدرات مــالــيّــة  الــطــريــقــة تــحــتــاج إلـــى قـ
الــدّولــة،  تؤمنها  أن  تستطيع  كبيرة 
وهــو أمــر لــم يكن متاحاً لــدى الـــدّول 
الــاتــيــنــيّــة خــــال أزمـــاتـــهـــا. أمــــا في 
استعمالها  جــرى  فالسيولة  لبنان، 
بــواســطــة الــقــرار الــســيــاســي مــن أجــل 
الاســتــمــرار فــي إنــكــار الأزمـــة. بمعنى 
آخر، لم يكن لدى صانعي القرار في 
لــبــنــان ســـوى خــيــار تــبــديــد السيولة 
استمرارية  على  للحفاظ  المــحــدودة 

وجودهم كنخب حاكمة.
ضمانات  إعــطــاء  الثانية:  الطريقة   -
 Blanket( الـــــــودائـــــــع  ــلــــى  عــ ــتــــة  مــــؤقــ
الدولة  تقوم  أن  بمعنى   .)Guarantee
بالإعلان أنها ستضمن الودائع تحت 
ف 

ّ
تخف الطريقة  معيّ. وبهذه  سقف 

من قلق فئة كبيرة من المودعين، علماً 
ــدد المــــودعــــن الـــذيـــن يــمــلــكــون  ــأن عــ بــ
ودائــع صغيرة هو الأكبر بين عموم 
ــدّ مــــن قـــلـــق هــــؤلاء  ــ ــحـ ــ المـــــودعـــــن، والـ
يــســهــم فــــي تــــفــــادي أي تــــزاحــــم عــلــى 
ســحــب الـــودائـــع. إلا أن هـــذا الأمـــر لم 
يحدث في لبنان لا في بداية الأزمــة 
إلا  خلالها،  ولا  اللبنانية  المصرفيّة 
يُقرّ  لــم  الــتــي  الحكوميّة  الخطط  فــي 
أي منها حتى اليوم، وهو ما أسهم 
فــي تــهــافــت المــودعــن عــلــى المــصــارف 
الأمر  هــذا  فتسبّب  لسحب ودائعهم. 
في وضع جميع المصارف في مأزق، 
حــتــى تــلــك الـــتـــي كـــانـــت قــــــادرة على 

الاستمرار )إذا وُجدت(. 

إعادة الهيكلة

وفــــي إطــــار مــثــل هــــذا الـــتـــدخـــل، تــبــدأ 
ــــادة  ــة عــمــلــيــة إعـ ــ ــ ــواء الأزمـ ــتــ بـــعـــد احــ
الهيكلة. وهذه العمليّة مهمّة لإعادة 
الاســـتـــقـــرار إلــــى الـــقـــطـــاع المــصــرفــي، 
بـــهـــدف إعــــــــادة الـــثـــقـــة إلــــيــــه. ويـــقـــول 
الــــبــــاحــــثــــان هـــولـــشـــر وكــــويــــنــــن، أن 
البداية تكون بعد تصنيف المصارف 

إلى: 
لــلــمــعــايــيــر  مـــطـــابـــقـــة  مـــــصـــــارف   )1

ووضعها جيّد.
ــارف مـــتـــعـــسّـــرة غـــيـــر قــابــلــة  2( مــــصــ

للاستمرار.
لكنها  للاستمرار  قابلة  مصارف   )3

ـ رومانيا(تحتاج إلى إعادة رسملة. )پاڤيل قسطانتين ـ
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ــــي الـــعـــقـــود  ــــن الــــعــــولمــــة فـ ــه عـ ــرفـ ــعـ ــا نـ ــ مـ
ــى غــــيــــر رجــــعــــة.  ــ ــ ــرة، انــــتــــهــــى إلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
ثـــمّـــة مـــجـــال مـــفـــتـــوح لإعـــــــادة صــيــاغــة 
الشراكات الاقتصادية بين الدول خارج 
الإطـــــــار الــــســــابــــق. الــــحــــدود المــفــتــوحــة 
والأفـــراد،  والسلع  الرساميل  لتدفقات 
لــــن تـــبـــقـــى كـــمـــا كــــانــــت. فـــعـــلـــى أســــاس 
الــدول سيتحدّد ما هو  استراتيجيات 
مــفــتــوح ومـــا هــو مــقــيّــد فــي الـــتـــداولات 
الــخــارجــيــة. فقد بــات واضــحــا للعيان، 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة  بنسختها  الــعــولمــة  أن 
سقطت، وصار الأمر محط إجماع في 
الــتــحــلــيــات الــغــربــيــة. ثــمــة مــلــف كامل 
ــدّ فــــي مــجــلــة »بــــدائــــل اقـــتـــصـــاديـــة«  عـــــ

ُ
أ

الــفــرنــســيــة، يــشــيــر إلــــى ذلـــــك. ومــثــلــهــا 
ــا، »كــــوريــــيــــه انـــتـــرنـــاســـيـــونـــال«  ــ ــــضـ أيـ
السقوط  هـــذا  تــوصــيــف  طــريــق  سلكت 
جــديــدة.  نــحــو حقبة  أســبــابــه  وتحليل 
ة »ذي ايكونوميست« لم 

ّ
حتى إن مجل

إلــى الانــفــتــاح الاقــتــصــادي،  ر 
ّ
تعد تنظ

بــل بــاتــت معنية أكــثــر بــإعــادة صياغة 
الـــشـــراكـــات الاقـــتـــصـــاديـــة انـــطـــاقـــا من 

الحرب ضدّ روسيا.
كــل ذلـــك لا يــقــارن قــيــاســا إلـــى التقرير 
العالمية  الــتــجــارة  عــن منظمة  الــصــادر 
في تشرين الثاني 2021 بعنوان »نمو 
استخدمت  الــعــالمــيــة«.  القيمة  سلسلة 
المــنــظــمــة عـــبـــارة »الـــعـــولمـــة المــتــبــاطــئــة« 
)ســلــوبــالــيــزيــشــن( لـــإشـــارة إلـــى حالة 
ــدّمـــت  انـــهـــيـــار المـــنـــظـــومـــة الـــقـــائـــمـــة، وقـ
العولمة  قياس  فمنهجية  عليها.  دلائل 
تكمن في النظر إلى احتساب مساهمة 
الــســلــع الــوســيــطــة فـــي الــقــيــم المــضــافــة 
 الــتــقــريــر يــشــيــر إلـــى أن 

ّ
الــوطــنــيــة، لــكــن

هـــذه المــســاهــمــة كــانــت بــمــعــدل %14.2 
فــي   %12.1 وصــــــارت   ،2008 عــــام  فـــي 
ــر بــالــنــســبــة إلــى  ــام 2020. كــذلــك الأمــ عـ
الــنــشــاط الــعــالمــي لــلــمــصــارف، الـــذي لم 
الفترة  هــذه  فــي  الــربــع  يتراجع بنسبة 
بينما مشاركة هذا القطاع في النشاط 
لا   .%40 بـــنـــســـبـــة  ــعــــت  تــــراجــ ــالمــــي  ــعــ الــ
ــــرات.  ـ

ّ
ــــؤش ــــذه المـ ــر عـــلـــى هـ ــ يــقــتــصــر الأمــ

فصندوق النقد الدولي يقول في تقرير 
ــر 

ّ
ــل شــبــكــات الإنـــتـــاج يــؤث

ّ
لــــه، إن تــعــط

ــتـــاج  بــشــكــل بـــالـــغ عــلــى المـــخـــزون والإنـ
حرمان  ينتج  ل 

ّ
التعط هــذا  والمبيعات. 

قسم من العالم من الغذاء ومن معادن 
هـــامـــة اســتــراتــيــجــيــة مـــثـــل الـــبـــاديـــوم 

والروديوم وسواهما.
فـــي الــــواقــــع، كـــانـــت الـــســـرديـــة الــغــربــيــة 
ــى أن الانــفــتــاح  ــن الـــعـــولمـــة، تــشــيــر إلــ عـ
الاقــتــصــادي هــو بــديــل فــعّــال وآمـــن من 
فشلت  التي  الإيديولوجية  النظريات 
ومجتمعاتها.  اقتصاداتها  تنمية  في 
عوامل  عن  السردية  هــذه  تحدثت  كما 
الــتــجــاري على الطريقة  قـــوّة الانــفــتــاح 
ــه  ــدة »دعـــ ــة عـــلـــى قـــــاعـــ ــيـ ــرالـ ــبـ ــيـ ــولـ ــيـ ــنـ الـ
يعمل دعــه يــمــرّ«. وعــلــى هــذا الأســاس 
ــــل الإنــــــتــــــاج الـــعـــالمـــيـــة  ــــمــــت ســـــاسـ

ّ
ــــظ

ُ
ن

ــدّدة الــجــنــســيــات،  ــعـ ــتـ ــن الـــشـــركـــات المـ مـ
ــتــحــت الـــحـــدود تــحــت عــنــوان حــريــة 

ُ
وف

تدفق الرساميل نحو وجهات تقرّرها 
المـــصـــارف والمـــســـتـــثـــمـــرون. أيـــضـــا بــات 
هــؤلاء يقررون أيّ معدلات فائدة لهذا 
الاســتــثــمــار، ومـــن يــربــح وبـــأي نــســب... 
ــذي كـــان يُــنــظــر إلــيــه  كـــل هـــذا المـــســـار الــ
ز 

ّ
ــار، تعز قــوّة وازدهــ عــوامــل  باعتباره 

بدلًا منه مسار آخر. فجأة صار هناك 
أميركية وأوروبية  سياسات صناعية 
جديدة في مجالات أساسية مثل أشباه 
المــــوصــــات، الـــبـــطـــاريـــات الــكــهــربــائــيــة، 
تقنية الـCloud... وكل ذلك صار يُسوّق 
لـــه تــحــت عـــنـــوان »زيـــــادة الاســتــقــالــيــة 

والحدّ من التبعية للخارج«. 
كــانــت الــســوق المفتوحة أهــم إنــجــازات 
ــانـــت  ــا كـ ــ ــهـ ــ ــة، ولـــــــو أنـ ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــولــ ــيــ ــنــ الــ
ــي. فــــي تـــاريـــخ  ــمــ مـــفـــتـــوحـــة بــشــكــل وهــ
الــــعــــولمــــة، أو الــــــــدورة الأخــــيــــرة مــنــهــا، 
ــة الأولـــــى  ــلـ هـــنـــاك عـــــدة مــــراحــــل. المـــرحـ

ــل  ــر الــخــمــســيــنــيــات إلــــى أوائــ ــ مـــن أواخــ
الــتــســعــيــنــيــات. وهـــنـــاك مــرحــلــة ثــانــيــة 
مـــن مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات بــعــد انــهــيــار 
إلــى غــايــة الأزمــة  السوفياتي  الاتــحــاد 
رودريـــك:  دان  يسميها  والــتــي  العالمية 
»العولمة المنفلتة« أو »العولمة المفرطة«، 
بـــحـــســـب الـــتـــعـــبـــيـــرات المــســتــعــمــلــة فــي 
اقتصادية«.  »بــدائــل  الفرنسية  المجلة 
ــذه المــــرحــــلــــة تـــعـــاظـــم  ــ ــ ـــن ســــمــــات هـ ــ ومــ

الاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة لــلــشــركــات، 
ــل.  ــيـ ــامـ ــاع وتــــيــــرة تــــدفــــق الـــرسـ ــ ــفــ ــ وارتــ
والمرحلة الثالثة بعد عام 2008، سمتها 
تــراجــع الاســتــثــمــار الــخــارجــي وحــركــة 
بوجه  والحواجز  فالقيود  الرساميل. 
ــراد،  تــدفــقــات الــرســامــيــل والــســلــع والأفــ
نــســفــت كـــل هــــذه المـــرحـــلـــة، إذ انــدفــعــت 
الدول إلى فرض حواجز إضافية أمام 
القطاعات  في  الأجنبية  الاستثمارات 
الــتــي تــعــدّهــا اســتــراتــيــجــيــة. وبحسب 
تــقــريــر منظمة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، فــإن 
ــتــــاف  ــلــــى اخــ الــــقــــيــــود والـــــحـــــواجـــــز عــ
وغيرها...(  )جمرك  وأنواعها  أشكالها 
ازدادت من 15% في عام 2008 إلى %30 
في عام 2020. وبنتيجة هذه المعطيات 
باتت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت 
يلين، تتحدث عن »عولمة بين أصدقاء«. 
وهـــــو الأمــــــر نــفــســه الــــــذي يــشــيــر إلــيــه 
حول  العالمية  الــتــجــارة  منظمة  تقرير 
أو  محلياً  الاستراتيجية  السلع  إنتاج 
في بلدان حليفة. عملياً، العولمة تتفكّك 
وسيظهر على أنقاضها شبكات إنتاج 

وطنية وإقليمية. 
ــا، ثــــم الـــحـــرب  ــ ــــورونــ ــائـــحـــة كــ بـــفـــعـــل جـ
الروسية الأوكرانية، انكشفت هشاشة 
توقفت  فقد  العالمية.  الإنــتــاج  ســاســل 

المــــصــــانــــع والمـــــــرافـــــــئ عـــــن الــــعــــمــــل، أو 
تـــضـــرّرت ســاســل الــتــوريــد، مــا أحــدث 
مية عالمية. وفيما تقف دول 

ّ
ة تضخ

ّ
هز

مي 
ّ

الــعــالــم عــلــى مــشــارف ركــــود تضخ
ــرزت تــصــريــحــات تــشــيــر إلــى  ــ ــل، بـ ــائـ هـ
ــة بــنــســخــتــهــا الــقــائــمــة.  ــعـــولمـ نـــهـــايـــة الـ
رئيس صندوق بلاك روك - الصندوق 
الاســتــثــمــاريّ الأكــبــر فــي الــعــالــم، لاري 
ــزو الــــروســــي  ــ ــغـ ــ فـــيـــنـــك، صــــــــرّح بــــــأن الـ
عرفناها  التي  العولمة  أنهى  لأوكرانيا 
منذ 30 عاماً. وفي محصّلة العقوبات 
نسبة  انخفاض  روسيا،  على  الغربية 
الـــــدولار فـــي احــتــيــاطــات بــنــوك الــعــالــم 
بــنــســبــة 12 نــقــطــة، وانـــخـــفـــاض حــصّــة 
إلى  الروسي  المركزي  البنك  الدولة في 
16% مــقــارنــة مــع 20% ســابــقــا. الصين 
ــيـــا، نـــظـــامـــا لـــلـــدفـــع اســمــه  تــنــشــئ حـــالـ
 CIPS: china international( »سيبس« 
payement system( بدلًا من »سويفت«.

الجائحة كانت أول إنذار بالنسبة إلى 
عدد كبير من الشركات الغربية لجهة 
الاعــتــمــاد الــكــبــيــر عــلــى الــصــن. موقف 
ــان بــمــثــابــة  ــ ــا، كــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــصــــن مــــن أوكـ
إنـــذار ثـــانٍ. لــذا، هــنــاك عــدد متزايد من 
أديــداس،  نايك،  مانغو،  مثل  الشركات 
وسواها ممن تعيد توطين مصانعها 
خــــارج الـــصـــن. الــنــمــوذج الــقــائــم على 
يــد عاملة  لــديــهــا  بــلــدان  فــي  التصنيع 
ــر  الأمــ هـــــذا  وارداً.  يـــعـــد  ــم  لــ ــة،  ــيـــصـ رخـ
 لــه 

ْ
ــن ــكــ ــبــــاب جـــيـــوســـيـــاســـيـــة، ولــ لــــه أســ

أسباب اقتصادية أيضاً. تعتقد الدول 
الغربية أن اليد العاملة في بلدان مثل 
الــبــرتــغــال وتــركــيــا ويــوغــوســافــيــا هي 
أرخــص من الصين، وأن كلفة النقل لم 
في  لها  الصناعي  الــوجــود  تــبــرّر  تعد 
 عن ارتفاع أسعار المواد 

ً
الصين، فضلا

الــخــام أيــضــا مــثــل الــخــشــب والألمــنــيــوم 
والـــــزجـــــاج... طــبــعــا هـــنـــاك مــشــكــلــة في 
ــة، لـــكـــن المــشــكــلــة  ــلـ ــامـ ــعـ رخـــــص الـــيـــد الـ
الكبرى هي في ضمان سرعة ومرونة 

وصول السلع.
مــاذا يعني ذلــك؟ هــل هــي نهاية حرية 
التبادل؟ عملياً، العقوبات الاقتصادية 
ــة  ــيــ ــا، والـــــقـــــرارات الأوروبــ ــيــ عـــلـــى روســ
ــن اســـتـــيـــراد الــنــفــط  ــدّ مـ ــحـ بـــوقـــف أو الـ
والغاز للضغط على روسيا، بالإضافة 
ــــى إقــــصــــاء المــــصــــارف الـــروســـيـــة مــن  إلـ
النظام المالي العالمي، كل ذلك أظهر أن 
أوضــح،  بمعنى  انتهت.  التبادل  حرية 
الحالية،  بنسختها  العالمية  الــتــجــارة 
ــد الـــغـــرب  ــواعــ ــــزت عـــلـــى قــ ــكـ ــ ــتــــي ارتـ والــ
مرحلة  في  أصبحت  الكامل،  للانفتاح 
انهيار. أول مؤشرات هذا الأمر، بدأ مع 
الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس 
ــرامـــب  ــي الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تـ ــيــــركــ الأمــ
مـــع الـــصـــن، ومــــا تـــاهـــا مـــن إجـــــراءات 
أن  تبيّ  فقد  الجائحة.  ونتائج بسبب 
المتحدة  للولايات  كبيرة  تبعية  هناك 

تجاه الواردات من الصين.
الإجمالية  القيمة  كانت   2010 عــام  في 
للرسوم  الخاضعة  العالمية  للتبادلات 
أنها  إلا  دولار،  مــلــيــار   126 الجمركية 
ارتفعت إلى 1500 مليار دولار في عام 
2020 بحسب منظمة التجارة العالمية، 
زادت.  الجمركية  الــرســوم  أن  مــا يعني 
وهـــذه الــزيــادة تــعــود إلــى ارتــفــاع عــدد 
للرسوم  إخضاعها  جــرى  التي  السلع 
الجمركية. وبالتالي فإن فكرة الرسوم 
الــتــي رُوّج لــهــا بــاعــتــبــارهــا  الــصــفــريــة 
العامل الأساسي في الانفتاح التجاري 
ــة، لــم  ــيــ ــتـــجـــاريـــة الــــدولــ والــــتــــبــــادلات الـ
تــعــد مــرغــوبــة بــالمــطــلــق فــي ظــل المــســار 
الـــجـــديـــد لــلــعــولمــة. فــــالأزمــــات الــكــبــرى 
ــهـــرت أن الـــعـــولمـــة بــشــكــلــهــا الــســائــد  أظـ
ــعّـــالـــة وحــاســمــة  لا تــســمــح بــحــمــايــة فـ
يــكــفــي أن تتعطل  بـــل  ــم، 

ّ
الــتــضــخ ــدّ  ضــ

ارتفاع حــادّ في  الشبكات نتيجة  هــذه 
الطلب أو نتيجة جائحة أو حرب حتى 

ترتفع الأسعار.

5 4

علي القادري
◄ الحرب على روسيا والهدف هو الصين 

◄ أميركا تسعى لإعادة صياغة العولمة

الدائرة  الدولية  المواجهة  تداعيات  ماهي   ■
ــلـــى مــســار  ــة عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى الــــســــاحــــة الأوكـ عـ
الــعــولمــة؟ هــنــاك مــن يعتقد أن هــنــاك عملية 
فــســخ لــلــشــراكــات الاقــتــصــاديــة بــن الــقــوى 
الــكــبــرى بـــدأت قــبــل هـــذه الــحــرب إنــمــا هــذه 
ــل 

ّ
ــتــــازم مـــع تــشــك ــيــــرة تــســرعــهــا، وتــ الأخــ

نوع  إلــى   
ً
انتقالا تمثل  اقتصادية  لتكتلات 

من الأقلمة؟
- اشتدّت وتيرة العولمة ومعدّلها بعد 
انــفــتــاحــا  عــــام 1990، وصـــرنـــا نــشــهــد 
اقــتــصــاديــا واســعــا، إذ زادت مــعــدلات 
أضعاف   3 ليصبح  التجاري  التبادل 
مـــعـــدّل الــنــمــو فـــي الــعــالــم. فـــي الــوقــت 
نـــفـــســـه، إن مــــعــــدّل الـــتـــدفـــقـــات المــالــيــة 
الــنــقــديــة فــي الــعــالــم زاد بــشــكــلٍ كبير، 
وجــمــيــعــهــا بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي. مــا 
النقدية  الدولار  يعني اتساع خريطة 
ــثــــروة الأمـــيـــركـــيـــة، لأن كـــل مـــا هو  والــ
ــالـــدولار هــو جـــزء مــن الــثــروة  ــد بـ

ّ
مــنــق

الــنــقــديــة الأمــيــركــيــة. وبــمــا أن الــعــالــم 
الــواقــع  الــقــانــون وبحكم  أجــمــع بحكم 
الــولايــات  بــه  تتحكم  بالتالي  مــدولــر، 
كبيرة،  درجــة  إلــى  الأميركية  المتحدة 
فــإن دولـــرة الــعــولمــة كــانــت مهمة جــداً. 
ــة لــــم تــســر  ــا حـــصـــل أن الـــعـــولمـ لـــكـــن مــ
كــمــا رســمــت لــهــا أمــيــركــا، لأن الصين 
ركــبــت قــطــارهــا بــقــدرة دولـــةٍ سيادية. 
لـــم تــبــع ســيــادتــهــا مــقــابــل تــجــارتــهــا. 
بــل باعت واشــتــرت مــن دون أن تفتح 
حــســاب رأس المـــال )حــســابــات الــدولــة 
قــانــون »كابيتال  لــديــهــا  الــخــارجــيــة(. 
ــا يــمــكــن أن  ــتــــرول« وهـــــو أهـــــم مــ ــونــ كــ
لــلــتــحــكــم بـــتـــســـرّب  تــفــعــلــه أي دولـــــــة 
رأســمــالــهــا إلـــى الـــخـــارج. ورأس المــال 

هو مخزون القيمة والثراء.
ــيــــركــــا مـــســـتـــفـــيـــدة جــــــداً مــن  ــانــــت أمــ كــ
ــة، ثـــــم أتــــــت الــــصــــن وغــــيّــــرت  ــ ــــولمـ ــعـ ــ الـ
اليابان  سيادية.  دولــة  لأنها  المعادلة 
، كـــانـــت مــســتــفــيــدة مـــن الــتــبــادل 

ً
مـــثـــا

الــتــجــاري بينها وبـــن أمــيــركــا وكــان 
لـــديـــهـــا فـــائـــض كـــبـــيـــر، إنـــمـــا أمــيــركــا 
ــان صـــار  ــابــ ــيــ ــأن فــــائــــض الــ ــ شــــعــــرت بــ
ــا دفـــعـــهـــا إلـــــى جــمــع  ــر عــلــيــهــا مــ ــ

ّ
ــؤث يــ

رؤســــاء المــصــارف المــركــزيــة فــي فندق 
»بـــــازا« فـــي نــيــويــورك لــتــبــلــغ رئــيــس 
المــصــرف المـــركـــزي الــيــابــانــي أن عملة 
ــيـــه رفـــع  ــلـ ــداً وعـ ــ بـــــــاده مــنــخــفــضــة جــ
قيمتها. وفي عام 1985 رفعت اليابان 
النموّ  معدل  يسجّل  ومـــذاك  عملتها، 
الاقـــتـــصـــادي لـــديـــهـــا بـــن 1 فـــي المــئــة 
و2 فــي المــئــة فــقــط، ولا يــأتــيــهــا ســوى 
الــذي  العملة والــثــراء  إيــــرادات بسبب 
راكـــمـــتـــه فــــي الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة. غــيــر 
أن أمــيــركــا لا تــســتــطــيــع تـــكـــرار الأمـــر 
نــفــســه مــع الــصــن عــلــمــا بـــأن لأمــيــركــا 
مـــع الـــصـــن عـــجـــزاً تـــجـــاريـــا. إذ ليس 
ــلــــب مـــــن الـــصـــن  ــا الــــطــ ــ ــــدورهـ ــقـ ــ فـــــي مـ
ــيـــوان كــونــهــا دولــــة ذات  رفــــع قــيــمــة الـ
ســـيـــادة. وكـــذلـــك لا تــســتــطــيــع الــطــلــب 
مــن الــصــن فــتــح ســـوق المـــال لتهريب 
الـــثـــروة الــصــيــنــيــة نــحــو الــــــدولار، لأن 
الــصــن وضــعــت قـــيـــوداً عــلــى الــعــولمــة 

واستفادت منها في الآن عينه. 
الصين،  إلى  الصناعة  أدخلت  العولمة 

وبما أنه لدى الصين قدرة استيعاب 
عــالمــيــة عــالــيــة جـــداً بــســبــب اشــتــراكــيــة 
ماوتسي تونغ، استطاعت استيعاب 
المـــعـــرفـــة وتــقــنــيــة الإنــــتــــاج وجــعــلــتــهــا 
عيد 

ُ
جزءاً من العملية المعرفية التي ت

تطوّرت  الصين  بها.  الخاص  الإنتاج 
بــشــكــلٍ ســريــع واســتــطــاعــت أن تــكــون 
ــالات عــلــى  ــ ــجــ ــ ــة فـــــي بـــعـــض المــ ــاقــ ــ ــبّ ســ
أمــيــركــا فـــي فــتــرة وجـــيـــزة مـــن الــزمــن. 
ومن المعروف أن النمو الصيني شبه 

معجزة على المدى التاريخي.
ــا اســـتـــفـــادت ســـابـــقـــا وتــخــســر  ــركـ ــيـ أمـ
ــيــــوم بــســبــب الـــعـــولمـــة. وفـــيـــمـــا كـــان  الــ
ــن الـــعـــولمـــة بجني  ــغـــرب يــســتــفــيــد مـ الـ
ــادة اســتــهــاكــه بـــأمـــوال  ــ ــ ــوال وزيـ ــ ــ الأمـ
بالجزء  نفسها  الصين  ربطت  الغير، 
اللاواعي لتطور رأس المال، وفي جزءٍ 
بالقدرات  للتمسّك  السعي  منه يقول: 
الإنــتــاجــيــة غــيــر المــكــلــفــة. فـــي المــقــابــل، 
إن كــلــفــة الإنــــتــــاج فــــي الـــصـــن كــانــت 
فقير،  العامل  لأن  ليس  جــداً،  متدنية 
بل بسبب فائض الإنتاج الزراعي من 
جهة، وكلفة المعيشة الرخيصة )الأكل 
والمــــشــــرب والـــســـكـــن والـــطـــاقـــة مــؤمــنــة 
ــي(. ومــــــع قــــدوم  ــانــ ــجــ ــه مــ ــبـ بـــشـــكـــل شـ
الـــشـــركـــات، وجــــدت هـــذه الأخـــيـــرة يــداً 
تأقلم  وقــدرة  رخيصة  صينية  عاملة 
إدمان  لديها  وأصبح  عالية،  معرفية 
على الإنــتــاج مــن الــصــن، إلــى أن بات 
»مــصــنــع الــعــالــم«  هــذا الــبــلــد يسمى بـــ
ــيـــراً مــــن اســـتـــهـــاك  ــبـ ــتـــج جـــــــزءاً كـ ــنـ ويـ
العالم. مع مرور الوقت ربطت الصين 
ــة  ــراكـ ــر شـ ــبـ ــمــــع عـ ــم أجــ ــالـ ــعـ نـــفـــســـهـــا بـ

الإنتاج.
المشكلة إذاً هي الصين. وأميركا تدرك 
ــيـــطـــرة  ــــرب الــــصــــن والـــسـ ــــضـ ذلــــــــك. ولـ
على  »السيطرة  وتالياً  أوراســيــا  على 
وتحاول  روسيا  استضعفت  العالم«، 
بالسيطرة   

ً
أمــا أوكرانيا  عبر  هزمها 

على أوراسيا. العولمة سيف ذو حدين؛ 
الكثير على صعيد  فقد أعطت الغرب 
ــــح الــــســــريــــع، لـــكـــن عـــلـــى صــعــيــد  ــربـ ــ الـ
الــاوعــي كــانــت الــصــن تـــزداد أهمية. 
ولقد استدرك الغرب متأخراً هذا الأمر 
بينما هو عاجز عن إيقافها. لا بل إن 
الأميركي  بالاقتصاد  مشبكة  الصين 
إلــى حــد لا يــقــدر الاقــتــصــاد الأميركي 
على إيقافه. الغرب وأميركا لا يريدان 
ـــص نــهــائــيــا مـــن الـــعـــولمـــة إنــمــا 

ّ
الـــتـــخـــل

ــص مـــن الــعــولمــة الــتــي 
ّ
يـــريـــدون الــتــخــل

جعلت الصين أقوى. الشرط الأميركي 
الأوّل على الصين هو رفع القيود عن 
المجال  إفساحاً في  المــال  رأس  حساب 
لهروب ملايين اليوانات من المصارف 
الصينية إلى أميركا واستنفاذ القيمة 
يريدون خلق عولمة  الصيني.  والثراء 
جــديــدة تــكــون الــصــن فــيــهــا ضعيفة. 
والحرب على روسيا هي بالطبع من 
أجل فكّ التحالف بين الصين وروسيا 
نفوذ،  كمركز  أوراسيا  على  للسيطرة 
لذلك استهدفوا روسيا واهمين بأنهم 
يــســتــطــيــعــون إزالـــتـــهـــا عـــن الــخــريــطــة، 
بــيــنــمــا روســــيــــا فــــي حـــالـــة دفــــــاع عــن 

الذات.

ــــف صــعــود  ــطـــن وقـ ــنـ ■ لا تــســتــطــيــع واشـ
الصين إلا بالحرب؟

- عملية التراكم الرأسمالية هي بحد 
الحرب  الحربي.  التراكم  ذاتها عملية 
صــنــاعــة وتـــراكـــم. تــصــنــع قــتــلــى ولهم 
سعر. الحرب هي الأساس في الدورة 
الاقتصادية الرأسمالية. هي الأساس 
والنهاية لعملية التراكم. لذلك يصبح 
من الضروري على الغرب أن يحارب. 
الحرب في الظرف التاريخي هذا هي 
 كـــل مــشــكــات الــتــفــاوت 

ّ
وســيــط يــحــل

ــتـــاج  ــتـــي تــحــصــل بــــن عــــاقــــات الإنـ الـ
الرأسمالية. وكما  الإنــتــاج في  وقــوى 
للإمبريالية،  تكثيف  هــي  الــعــولمــة  أن 
فــإن نظرية الإمــبــريــالــيــة هــي الــحــرب، 
وكان من المستحيل عدم الهجوم على 

روسيا.

■ مــاذا يعني أن الحرب هي أســاس عملية 
التراكم؟ 

- مــعــنــاه أن الــحــيــاة الــرأســمــالــيــة هي 
لــلــتــمــدد والـــتـــوســـع. تـــوسّـــع الــســلــعــة 
هـــو تـــوسّـــع الـــحـــرب. تــوســع الــتــجــارة 
هــو تــوســع الــحــرب. تــوســع الصناعة 
ــتــــجــــارة  ــــع الــ ــــوسـ ــة يـــعـــنـــي تـ ــيــ الــــحــــربــ
ــاعــــدة كــــل صــنــاعــة  ــيـــة. عـــلـــى قــ الـــحـــربـ
مـــقـــرونـــة بـــتـــجـــارة. عــنــدمــا تــحــاربــهــم 
ــا يــعــنــي أنـــهـــا تــــحــــارب الــثــقــل  ــيــ روســ
التاريخية  القيمة  وفائض  التاريخي 
والأفكار التي زرعها الغرب على مدى 
500 سنة. وهذه الأفكار تجعل الناس 
تــقــوم بــمــا يــريــده الــغــرب مــن دون أن 
ــك. فــعــلــى سبيل  ــ يــطــلــب مــنــهــا هـــو ذلـ
ــنـــاك مــــن يــطــرح  المــــثــــال فــــي لـــبـــنـــان، هـ
حلولًا على يمين البنك الدولي ويمين 
صــنــدوق النقد وهـــذا جــزء مــن الــثــراء 
الأيديولوجي والثقل التاريخي الذي 
تحارب  روسيا  منه.  نتحرّر  أن  يجب 
الــثــقــل الــتــاريــخــي وهـــو فــكــر تــاريــخــي 
ــــن خـــال  ــا مـ ــ ــراهـ ــ ــد ونـــتـــائـــجـــه نـ ــائــ ســ
الكوارث التي تفتعلها أميركا كوريث 

للكولونيالية الغربية.
ــاتـــو«  ــنـ ــد حـــلـــف »الـ ــا ضــ ــيــ حـــــرب روســ
فـــي أوكـــرانـــيـــا هـــي حــــرب ضــــدّ الــثــقــل 
الـــتـــاريـــخـــي. أي انـــتـــصـــار روســـــي هو 
ــار الــتــاريــخــيــة  ــكـ تــفــكــيــك لمــنــظــومــة الأفـ
الــتــي تــشــرّبــهــا الــكــون وتــجــعــل العالم 
المــال. بمعنى آخر  يعمل لصالح رأس 
 مــن أشــكــال رأس 

ً
يصبح العمل شــكــا
المال وليس نقيضه.

الأزمــــة كــبــيــرة ولــلــمــرّة الأولــــى الــغــرب 
ــدرك ذلــك  ــــود. يــ ــة وجـ يــتــحــدث عـــن أزمــ
لأن الروس تمكنوا من عزل التأثيرات 
الـــتـــي تــتــصــل بـــحـــرب الاســـتـــنـــزاف، إذ 
أصـــبـــح اقـــتـــصـــادهـــم، إلــــى حــــدّ كــبــيــر، 
الحرب  مــن  يستفيد  عسكرة  اقتصاد 
واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا. وقــــــوع الــــغــــرب فــي 
العجز لم يكن أمراً وارداً، بل نمواً في 
الــحــرب بــعــكــس الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
ح 

ّ
التسل إلــى  كــان ينظر  الــذي  السابق 
كعملية استنزاف للقدرات الداخلية.

يريدون عولمة جديدة وهو أمر صعب 
المــحــك والــغــرب  الــعــالــم عــلــى  تحقيقه. 
لديه مشكلة طاقة في أوروبــا. وهناك 

يــمــن مــتــطــرّف أيــضــا فـــي أوروبـــــا في 
ظـــل غــيــاب الــيــســار الــغــربــي واحـــتـــواء 
الوقت  في  الــثــوري.  والفكر  الماركسية 
نــفــســه، يــتــطــوّر رأس المــــال الأوروبـــــي 
ــة، وهــــي  ــيــ ــاشــ ــفــ والأمـــــيـــــركـــــي نــــحــــو الــ
ــة لـــــــرأس المـــــــال الــــذي  ــيـ ــالـ ــثـ الــــحــــالــــة المـ
يــنــضــج ويــصــبــح فـــي أحــســن حــالاتــه، 
الدولة عندها تصبح محكومة  إن  إذ 
كلياً بمصالح رأس المال. هنا تحديداً 
ــة  ــادلــ ــعــ ــلــــب المــ ــن قــ ــ ــــوف مــ ــخــ ــ يـــكـــمـــن الــ
لمــصــلــحــة أمـــيـــركـــا تــخــلــق فـــاشـــيـــة فــي 
أميركا وفي أوروبا. والفاشيون عادة 
توسيط  كعملية  الحرب  إلى  يلجأون 
للنزاع والحرب. وأي ضرب من الغباء 
يــضــعــنــا أمـــــام حــــرب كـــونـــيـــة. الــســبــب 
الــرئــيــســي لــذلــك هــو قــــدرة الــلــيــبــرالــيــة 
الــغــربــيــة عــلــى احـــتـــواء الــفــكــر الــثــوري 
اليساري. ليس هناك اليوم فكر ثوري 
ــا تــفــعــلــه  ــاري قـــــــادراً عـــلـــى فـــهـــم مــ ــســ يــ
الحصار  أوروبــا وأميركا في روسيا. 
يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى ظــــروف كــارثــيــة. 
على  تنشأ  أن  ممكن  الكونية  الــحــرب 
أســــــاس الــــاوعــــي الـــتـــاريـــخـــي المــنــتــج 
لــفــاشــيــة قــــادرة عــلــى الــتــحــدث بنفس 
ــثــــر نــســب  ــيـــة هــــي أكــ ــفـــاشـ ــلـــعـــة. الـ الـــسـ
الـــتـــشـــيـــيء، أي أنــــه فـــي ظـــل الــفــاشــيــة 
السلع.  وبفكر  بالسلع  تتماثل  الناس 

قــدرات  ضــرب  يُلزمها  المعادلة  تغيير 
الـــــصـــــن ومـــــحـــــو روســــــيــــــا لإضــــعــــاف 

الصين وهو أمر صعب.

■ قد تكون إحدى أبرز نتائج الحرب في 
أوكــرانــيــا هــي إظــهــار تــحــكــم الاعــتــبــارات 
السياسية والجيوسياسية في الاقتصاد 
لــــــــدى الأطـــــــــــــراف المــــتــــقــــابــــلــــة. كــــــقــــــرارات 
الأوروبـــيـــن بــوقــف الاعــتــمــاد عــلــى الطاقة 
العملية  لــو كانت  الــروســيــن حتى  والــغــاز 
مــكــلــفــة، ومـــثـــل الـــعـــقـــوبـــات بــحــق روســيــا 
ــر نفسه  رغـــم أكــافــهــا عــلــى الـــغـــرب. الأمــ
ثمة  بالمواجهة.  روسيا  قــرار  على  ينطبق 
ــا عــســكــريــا  ــيـ مـــن اعــتــبــر أن تـــدخـــل روسـ
فـــي أوكـــرانـــيـــا مــســتــحــيــل بــســبــب تشابك 
الغرب،  بلدان  مع  الاقتصادية  مصالحها 
وظن هؤلاء أن الاقتصاد يُحكم السياسة 
ولـــيـــس الــعــكــس. فــهــل يــمــكــن الاســتــنــتــاج 
التي  هــي  الجيوسياسية  الاعــتــبــارات  بــأن 
تــحــكــم ســيــاســات الـــــدول وتــدفــعــهــا نحو 
الاقتصادية  الحسابات  فــي  النظر  إعـــادة 

وما يفترض أنه مصالح اقتصادية هامة، 
ليصبح الصراع على الهيمنة هو الصراع 

الجوهري؟
السابق  البريطاني  الــــوزراء  رئــيــس   -
الــذي قــاد الــحــرب على الــعــراق تحدث 
عـــن خـــطـــورة صــعــود الـــصـــن، مــشــيــراً 
ــزءاً مــن تركيبة  إلـــى أنــهــم يــشــكّــلــون جـ
 
ّ
إذا اهتزت، تهتز التي  الغربية  القوى 

لأولــــويــــة  واعٍ  الــــغــــرب  ــا.  ــركــ ــيــ أمــ ــوة  ــ قــ
ــن يــتــحــدث  ــ ــة، ومـ ــاسـ ــيـ الــســلــطــة والـــسـ
بــمــنــطــق اقـــتـــصـــادوي لا يـــؤخـــذ عــلــى 
فهو  الغربي  اليسار  أما  الجد.  محمل 
تــافــه ويــشــوّه صـــورة الــنــقــيــض للثقل 
عملية  فــي  يهمنا  ونــحــن  الــتــاريــخــي، 
ــرة أن تــتــغــيــر مـــوازيـــن  ــدائــ الــــصــــراع الــ
الــتــطــوّر واســعــة  الــقــوة لتصبح آفــــاق 
ــة الــــتــــي تــحــصــل.  ــمــــارســ مــــن خـــــال المــ
فــاديــمــيــر بــوتــن تــصــرّف بشكل يــدل 
ــا مــــن الــعــضــويــة  ــاك نـــوعـ ــنـ عـــلـــى أن هـ
الشعب.  ولمــصــالــح  لبيئته  والانــتــمــاء 
ويهمنا فكّ الثقل التاريخي لأن الناس 
اعتادت الهزيمة وتظن أن لا حلول إلا 
الغرب،  التي يضعها  من خــال الأطــر 
ــا غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى الـــنـــهـــوض  ــ ــهـ ــ وأنـ

بنفسها لأسباب غير صحيحة أبداً.
لا تــصــوّر لــحــل المــشــكــلــة، كــل مــا هناك 
حالياً هو نوع من الاستقطاب. معظم 
اضمحلال  إلى  إضافة  مستاء،  العالم 
صــــورة أمــيــركــا فـــي الـــخـــارج وصـــورة 
أوروبــا. ثقل الصين وأفعالها يغيّران 
مـــوازيـــن الـــقـــوة الـــدولـــيـــة فـــي أفــريــقــيــا 
وأميركا اللاتينية وفي منطقة الشرق 
الأوســـط إلــى حــدّ كــبــيــر. هــنــاك تغيير 
الخوف  يبقى  آفلة.  السابقة  والمرحلة 
مــــن حــــــدوث حـــــرب كـــونـــيـــة وهــــــذا هــو 

الإرهاب الغربي بحد ذاته.

الــحــرب  أن  تعتبر  الــتــحــلــيــات  مــن  كثير   ■
كما  الأمــيــركــي،  الانــحــدار  تسرع  ونتائجها 
أدّت حروب أميركا السابقة في أفغانستان 
 من 

ً
والــــعــــراق إلــــى تــســريــع الانــــحــــدار بـــــدلا

تــجــديــد الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة الــعــالمــيــة. وفــي 
النتائج  أهــم  بــأن  اعتقاد  هناك  السياق  هــذا 
والعقوبات  حالياً  الــدائــرة  للحرب  المباشرة 
ضدّ روسيا، تكمن في تهديد مكانة الدولار 
كعملة احتياط، علماً بأنه في القمة الأخيرة 
للبريكس تحدث الرئيس بوتين عن ضرورة 
ة عملات بديلة من الدولار. إلى 

ّ
تشكيل سل

أي مـــدى يــعــدّ هـــذا الأمـــر جــديــا بــن أطـــراف 
وازنين؟

ــا  ــمـ ــنــــاك أولـــــويـــــة لـــلـــســـيـــاســـة دائـ - هــ
وقالها توني بلير. لكن القوّة لها عدّة 
وأهمها  مرئية،  وغير  مرئية  أشكال 
الــثــقــل الــتــاريــخــي الــــذي يــخــلــق سكة 
الــغــايــة والــهــدف  ــؤدّي إلـــى  ــ للفكر ويـ
ذاته الذي يريده الغرب من دون خلق 
بــدائــل تــاريــخــيــة عــلــى الــصــعــد كــافــة. 
ذلــك يقاتلون للحفاظ على  أجــل  مــن 
يسرّعون  وأوروبــا  أميركا  السيطرة. 
الطاقة  مسألة  فــكّ  عبر  نهايتهم  فــي 
عــن روســيــا. وإضــافــة إلــى ذلــك هناك 
أميركا  في  نشهدها  دولية  تحولات 
اللاتينية حيث هناك نوع من التفكك 
عــن أمــيــركــا. صحيح أنــهــم حــاصــروا 
روسيا، لكن نتائج ذلك أقسى عليهم 
مما هو على روسيا. كما أن التجارة 
الـــخـــارجـــيـــة مـــع روســـيـــا انــخــفــضــت، 
بمقدار  الخارجية  التجارة  وازدادت 
الـــصـــن ودول أخـــــــرى، مــا  أكـــبـــر مــــع 
يــعــنــي أن هــنــاك اســتــقــطــابــا. الــعــولمــة 
الجديدة هي عالمان، والحرب الباردة 
بموازين  لكن  مــجــدداً  تقريباً  لقت 

ُ
خ

مــخــتــلــفــة عـــن الــســابــق. فــيــهــا الــصــن 
وهـــي أكــبــر مــن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
بــالــقــوّة الــشــرائــيــة الــحــقــيــقــيــة، كــذلــك 
الصين أكبر من أميركا بمرّة ونصف. 
أمــا بــالأســعــار الاســمــيــة، فــإن أميركا 
على صعيد  لكن  بسيط،  بجزء  أكبر 
الحقيقي  والثراء  الحقيقية  الأسعار 
والـــقـــدرات الــشــرائــيــة الــصــن أضــخــم 
بكثير من المنظومة الغربية كلها لأن 
فيها ثراء وقدرات ونشاطاً اقتصادياً 
. لــــذا إن مــشــكــلــة الــثــقــل الـــذي 

ً
ــائــــا هــ

مــوازيــن  يغيّر  حالياً  الــصــن  تشكّله 
العالم وبدأ العالم كله يستفيد منه.

اللماعة  الصورة  بتلك  لم تعد  أميركا 
وتحديداً بعد الكوفيد، ومن المستبعد 
ــم.  ــهـ ــــرض شـــروطـ أن يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن فــ
أن هناك  أوروبــا وأميركا  المشكلة في 
 مــــن المـــديـــونـــيـــة، ومــعــظــم 

ً
ــائــــا كـــمـــا هــ

الـــشـــركـــات المــــوجــــودة عــلــى الــبــورصــة 
هـــي شـــركـــات أمــيــركــيــة صــحــيــح، لكن 
ــيـــة ولـــيـــســـت  ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ بــــأســــعــــارهــــا المـــسـ
رأس  خــيــالــي.  مــال  رأس  كــلــه  الفعلية. 
ــة اجــتــمــاعــيــة  ــا عـــاقـ ــال هــــو أســــاســ ــ المــ
خــيــالــيــة مبنية عــلــى تــنــاقــض الــعــمــل. 

ــة تـــظـــهـــر كــأنــهــا  ــيـ ــركـ ــيـ الــــشــــركــــات الأمـ
كـــبـــيـــرة، بــيــنــمــا هــــي فــعــلــيــا شـــركـــات 
المستقبل  على  مديونيتها  لأن  كبيرة 
البعيد كبيرة. الاقتصاد المالي يركض 
ويتسارع ويتراكم أكثر من الاقتصاد 
الحقيقي وهذه فقاعة أكبر بكثير من 
فــائــض  كـــل  أن  المــشــكــلــة  فــقــاعــة 1929، 
العالمية  ــــرات 

ّ
الــعــالمــي والمــــدخ الإنـــتـــاج 

مــصــلــحــة  بـــــــالـــــــدولار، ولا  ــودة  ــ ــوجــ ــ مــ
ــي الـــوقـــت نفسه  بـــضـــرب الـــــــدولار، وفــ
بمديونيته  نفسه  يضرب  الـــدولار  إن 
أن  الــديــن يجب  أن  العالية جــداً. وبما 
يُـــدفـــع، ويــتــطــلــب نــقــداً جـــديـــداً لــســداد 
فإننا نشهد إصداراً  القديمة،  الفوائد 
ــدّ المـــديـــونـــيـــة  ــســ ــــدة لــ ــديـ ــ لمـــديـــونـــيـــة جـ
لبنان.  في  كما حصل  تماماً  القديمة. 
الـــظـــرف صــعــب جــــداً فـــي ظـــل احــتــمــال 

حرب كونية وفقاعة اقتصادية.
ــــي الــــشــــرخ  ــا فــ ــنـ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــا يـــهـــمـ
أن  القطبين،  بــن  مــا  الحاصل  الكبير 
 ،

ً
أوروبــا مثلا الثالث سيرتاح.  العالم 

دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  600 ــثـــمـــار  ــتـ اسـ تــــريــــد 
فـــي بــرنــامــج لــلــمــضــاربــة عــلــى طــريــق 
الـــحـــريـــر الــصــيــنــي، كــمــا كــــان الــعــالــم 
يستفيد عندما كانت أميركا تضارب 
عــلــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. وعــنــدمــا 
يــقــول الأوروبــــيــــون ذلــــك، فــهــذا يعني 
أن اســتــثــمــاراتــهــم وطــريــقــة إنــتــاجــهــم 
ة. الصين تبني  اء

ّ
تدميرية وليست بن

سدّاً أو طريقاً أو مطاراً تستفيد منه 
ــدى الـــبـــعـــيـــد، وتـــفـــيـــد الـــنـــاس  ــ عـــلـــى المــ
تــعــطــيــهــا  بـــيـــنـــمـــا أي دولــــــــة  أيـــــضـــــا. 
أميركا وأوروبا مساعدة، سواء كانت 
منظمات  عبر  أو  عسكرية  مساعدات 
فإنها  أفــكــار،  وتركيب  حكومية،  غير 
ــيـــر المـــجـــتـــمـــع وإجــــهــــاض  تــــخــــدم تـــدمـ
الـــســـيـــادة  يــــقــــوّي  أن  مـــمـــكـــن  فـــكـــر  أي 
ذاتها  بحدّ  التدمير  عملية  الوطنية. 
والــدمــار  القتل  إنــتــاج.  عملية  تصبح 
ـــي 

ّ
الـــكـــل ــتــــج، لأن الاقــــتــــصــــاد  ــنــ ــــو المــ هـ

كذلك  بمديونيته.  ذاتـــه  إنــتــاج  يعيد 
عــمــلــيــة الــتــدمــيــر فـــي الــعــالــم الــثــالــث. 
ــال الــــغــــربــــي يـــحـــب الأربـــــــاح  ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ الـ
الــســريــعــة، ودورة رأس المـــال بـــدلًا من 
ــوات تــنــتــهــي بــأشــهــر.  ــنــ أن تـــأخـــذ ســ
النقدية سريعة جداً وتحتاج  الــدورة 
تقلب  حقيقية  اقــتــصــاديــة  دورة  إلـــى 

بسرعة، لذلك يخلقون الدمار.

أجراها مقابلة

وليد شرارة

من سخرية الأقدار بالنسبة للولايات المتحدة أن يخرج مسار العولمة عن سيطرتها، وأن توظفه الصين لتتحول قطباً 

اقتصادياً واستراتيجياً منافساً لها. هي اعتقدت أن "اللحظة الآحادية" التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي ستتيح 

لها إمكانية ترسيخ وتأبيد هيمنتها على العالم، غير أن الديناميات الاقتصادية والسياسية التي تلت، أتت معاكسة 

 من انحدارها، مع ما يترتب على هذا 
ّ

لمشاريعها وخططها. كعادتها، تلجأ للأداة العسكرية في محاولة يائسة للحد

لات التي طرأت على موازين القوى الدولية. المفكر العربي 
ّ

الأمر من مخاطر على الأمن العالمي، في ظل التحو

علي القادري، الذي أوضح في العديد من إسهاماته، الطبيعة الحربية والتدميرية للتراكم الرأسمالي المعاصر، رأى 

للبناء  الدائرة في أوكرانيا تندرج في سياق مسعى واشنطن للتصدي  المال" أن المواجهة  في مقابلة مع "رأس 

الأوراسي وإعادة صياغة عولمة تتناسب ومصالحها

العولمة أدخلت الصناعة إلى 

الصين التي استطاعت استيعاب 

المعرفة وتقنية الإنتاج وجعلتها 

جزءاً من العملية المعرفية التي 

عيد الإنتاج الخاص بها
ُ

ت

الحرب هي الأساس في الدورة 

الاقتصادية الرأسمالية وهي 

النهاية لعملية التراكم

القيود والحواجز 

على اختلاف أشكالها 

وأنواعها من جمرك 

وغيرها، ازدادت من %15 

في عام 2008 إلى %30 

في عام 2020

تقرير

سقوط »العولمة المفرطة«: 

م
ّ

لا تحمي من التضخ

بالأرقام

11.25
تريليون دولار هي قيمة 

صادرات السلع الوسيطة 

في العالم في عام 2019، 

وهي انخفضت من 13.8 

تريليون في عام 2018 ما 

ل انخفاضاً بنسبة %18 
ّ
يمث

 

 

949
مليار دولار هي قيمة 

صادرات السلع الوسيطة 

من ألمانيا التي تحتل المركز 

ل عالمياً وتأتي بعدها 
ّ

الأو

الولايات المتحدة بصادرات 

بقيمة 948 مليار دولار 
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إلـــى المــفــهــوم الــجــديــد، »الــويــب نسخة 
3«؛ صحيح أن الطريق أمــامــه لا تــزال 
بالفعل. وهو  بــدأت  قــد  لكنها  طويلة، 
ــكـــرة جــوهــريــة  نــــمــــوذج مــبــنــي عـــلـــى فـ
ــة: الــــامــــركــــزيــــة. ســـيـــتـــم نــقــل  ــيــ ــاســ أســ
ــن المــنــصــات  تـــركـــز شــعــب الإنـــتـــرنـــت مـ
ــتــــا«  ــيــ ــثــــل »غــــــوغــــــل« و»مــ ــة مــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
ــر«، إلــــى مــنــصّــات لا مــركــزيــة  ــتـ ــويـ و»تـ
إنترنت  بها  يتحكم  الهوية  مجهولة 
ــــي ومـــســـتـــقـــل ومـــفـــتـــوح يــســتــخــدم  ذكــ
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والــتــعــلــم الآلـــي  ــذكــ الــ
ويعالج  عــالمــي«،  »عقل  بمثابة  ليكون 
ــيـــاق.  ــفـــهـــوم والـــسـ المـــحـــتـــوى لــجــهــة المـ
فـــي حـــن أن الـــبـــيـــانـــات ســتــكــون على 
شبكة »بــلــوكــتــشــايــن« مــوزعــة بــن كل 
المستخدمين وغــيــر مــتــركــزة فــي دولــة 
أو شركة واحدة. وهذه رؤية المهندس 
ــم الــــحــــاســــوب الإنـــكـــلـــيـــزي، تــيــم  ــالــ وعــ

استفادت الصين من العولمة 

بشقها التجاري بشكل كبير وباتت 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلف 

الولايات المتحدة الأميركية

تغير كل شيء. الإنترنت بات تفاعلياً. 
يخلق  أن  للمستخدم  يمكن  وأصــبــح 
حــــســــابــــا لــــــه عــــلــــى إحــــــــــدى مـــنـــصـــات 
التواصل الاجتماعي، لم يعد يستهلك 
المـــحـــتـــوى فـــقـــط، بـــل أصـــبـــح هـــو جـــزءاً 
مــن المــحــتــوى الــكــلــي لــإنــتــرنــت. حتى 
أن المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة بــاتــت تــأخــذ 
بيانات المستخدم كي تقدم له تجربة 
ــكــــن هــــذا  ــه هـــــو وحــــــــــده. لــ ــيــ ــة فــ ــ ــــاصـ خـ
الأمـــــر يــتــطــلــب أن يــتــم جــمــع بــيــانــات 

المستخدمين كلهم. 
الــوقــت، تركزت كل تلك البيانات  ومــع 
ــل الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة.  ــ داخـ
وباتت شركات مثل »ميتا« )فايسبوك 
سابقاً( و»غوغل« و»أمـــازون« و»آبــل« 
و»مـــايـــكـــروســـوفـــت« حــــارســــة لــبــوابــة 
»الــخــمــســة  ــز لـــهـــم بـــ ــرمــ ــرنــــت. ويــ ــتــ الإنــ
نصل  والآن،   .)The Big Five( الكبار« 

علي عواد

الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي الـــحـــالـــي وقــــواعــــده 
الــتــي أرســتــهــا نــتــائــج الــحــرب العالمية 
السوفياتي،  الاتحاد  وانهيار  الثانية، 
جه 

ّ
ت. البعض يرى أن الكوكب مت

ّ
اهتز

 )Deglobalization( العولمة  تفكّك  نحو 
 .)Regionalization( الأقــلــمــة  ويــبــغــي 
ــــي ذلــــــك إلــــــى الــبــريــكــســت  ويـــســـتـــنـــد فـ
ــعــــود الـــيـــمـــن حـــول  والـــتـــرامـــبـــيـــة وصــ
العالم بخطاب شعبوي يريد الانكفاء 
إلى الداخل. وهذا القِدْر، المستقبل الذي 
ر له، أشعلت جائحة كورونا النار 

ّ
يُنظ

تــحــتــه وســــرّعــــت عــمــلــيــة الـــطـــبـــخ. لكن 
الــصــغــيــرة بتعريفها  الــقــريــة  الــعــولمــة، 
الكليشيه، ليست فقط اتفاقيات تجارة 
قِــيــم. هي  وحــــدود مفتوحة وتــصــديــر 
و»ميتافيرس«  إنترنت  صــارت  أيضاً 
وأقـــــمـــــار اصـــطـــنـــاعـــيـــة تــــحــــدّد المـــوقـــع 
ــن«،  ــ ــايــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــوكــ ــ ــلــ ــ الـــــــجـــــــغـــــــرافـــــــي، و»بــ
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا اتـــــصـــــالات، وشــــرائــــح 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، وبـــرمـــجـــيـــات. وبــــن هــذا 
ــذي  الــ المـــشـــهـــد  ومـــــع ضـــبـــابـــيـــة  وذاك، 
يُـــرســـم، يــجــد عــالــم الــديــجــيــتــال نفسه 
بــن جــيــلــن، الــقــديــم لا يــريــد مــشــاركــة 
أن  يــرى  بــه، والــجــديــد  التقنية  المعرفة 
استقلاله فيه هو أولوية استراتيجية. 
العالم للمرة الأولــى  قــد يكون  وبــهــذا، 
- قد - متجهاً نحو مفهوم »سبلينتر 
 Internet« ــرنـــت  ــتـ الإنـ بــلــقــنــة  أو  ــــت«  نـ
Balkanization« )تجزئة منطقة كبيرة 
إلى أجزاء صغرى بسبب الاختلافات(.
التنفيذي  الــرئــيــس  فينك،  لاري  يــقــول 

لــشــركــة »بــــاك روك« الــعــمــاقــة )تــديــر 
تريليونات   10 قيمتها  تبلغ  أصــــولًا 
ــيــــا  أوكــــرانــ ــــي  فـ الـــــصـــــراع  إن  دولار(، 
»وضــــع حـــداً لــلــعــولمــة الــتــي شهدناها 
خـــــــال الــــعــــقــــود الــــثــــاثــــة المــــاضــــيــــة«. 
ــات والـــحـــكـــومـــات  ــركـ ــاف أن الـــشـ ــ ــ وأضـ
اعــتــمــادهــا على  فــي  ستبحث بــجــديــة 
الـــدول الأخـــرى وستسعى إلــى »المزيد 
مـــن الاســتــعــانــة بــمــصــادر داخــلــيــة أو 
من   )Onshore or Nearshore( قــريــبــة 
أجـــل الــقــيــام بــعــمــلــيــاتــهــا«. وهــــذا كــام 
بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة، إذ اســتــثــنــى المـــصـــادر 
أن  بــمــعــنــى   .)Offshore( الـــخـــارجـــيـــة 
ــكــــون أمـــــــــام مـــجـــمـــوعـــات  ــيــ الــــعــــالــــم ســ
مــا بينها  فــي  إقليمية تتعاون  دولــيــة 
ــاد عـــلـــى شــــركــــات أو  ــمـ ــتـ مــــن دون الاعـ
ويمكن  مجموعتها.  خـــارج  حكومات 
لنا أن نتخيل تطبيقاً لهذه السياسة، 
»آبـــل« الأميركية  تــقــوم شــركــة  أن  مثل 
بصنع هــواتــف »آيــفــون« فــي المكسيك 
الحال،  لكن، بطبيعة  بــدلًا من الصين. 
أجهزة الهاتف والحواسيب هي منتج 
مــلــمــوس، مــــاذا عــن الإنــتــرنــت وكـــل ما 
يــحــتــويــه؟ كــيــف يــمــكــن تــجــزئــة شــيء 
كهذا؟ الويب الذي بين أيدينا اليوم، لم 
الممتدة  الفترة  يكن دائماً هكذا. خــال 
مــن عـــام 1991 إلـــى عـــام 2004، الــويــب 
كـــــان فــــي حـــالـــة جــــامــــدة. بــمــعــنــى أنـــه 
يستهلك  كبيرة  بموسوعة  أشبه  كــان 
المــســتــخــدم مــنــهــا المـــحـــتـــوى. والمـــواقـــع 
متغيرة بحسب  تكن  لــم  الإلــكــتــرونــيــة 
في  مستخدماً  أن  بمعنى  المــســتــخــدم، 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وآخـــــر فـــي ألمــانــيــا 
الإلكتروني  الموقع  يتصفحان  عندما 
نفسها  الصفحة  لهما  ستظهر  ــه،  ذاتـ
مــع المحتوى ذاتـــه. أي أن المــصــدر كان 
واحداً وثابتاً. هذا الشكل من الإنترنت 

»الويب نسخة 1«.  سمي بـ
لكن منذ عام 2004 إلى يومنا الحالي، 

بــيــرنــرز لــي، الـــذي اخــتــرع الــويــب. لكن 
هذه  تنفيذ  الممكن  مــن  يكن  لــم  سابقاً 
الخطة بسبب القيود التكنولوجية. إلا 
أنه مع القفزات التقنية في الاتصالات 
و»بلوكتشاين«  الاصطناعي  والــذكــاء 
)وما تلاها من تطويرات مثل العقود 
ــر  ــ ــح الأمـ ــبــ »NFT«( أصــ ــة والـــــــــــــــــ ــيــ ــذكــ الــ
مــمــكــنــا.  الـــصـــن عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
لكنها  الإنــتــرنــت،  بشبكة  هــي متصلة 
تضعه خلف »جدار الحماية العظيم« 
وهـــو   .)Great Firewall of China(
ــراءات  ــ ــ ــارة عـــن مــجــمــوعــة مـــن الإجـ ــبـ عـ
لتنظيم  البلاد  تفرضها  التي  التقنية 
محليّاً،  الإنترنت  إلــى شبكة  الوصول 
ــن مــواقــع  ــهـــدف إلــــى حــجــب عــــدد مـ وتـ
الإنـــتـــرنـــت الأجــنــبــيــة ومـــراقـــبـــة حــركــة 
البيانات من وإلى الإنترنت. كما تحدّ 
مــن الــوصــول إلـــى مــصــادر المعلومات 

مضى. مثل آرون شوارتز، والذي وجد 
ــام 2013 في  مــشــنــوقــا داخــــل شــقــتــه عـ
بروكلين نيويورك. مفهوم »سبلينتر 
ــــت« يـــعـــنـــي أن تــتــحــكــم الــــــــدول بــمــا  نــ
يــظــهــر أمـــــام شـــاشـــة المــســتــخــدم على 
المــثــال، يدخل  أراضــيــهــا. وعلى سبيل 
شــخــص مـــا داخــــل إحــــدى الـــــدول إلــى 
معلومة.  عــن  بحثاً  ويكيبيديا  موقع 
في هذه الحالة، ممكن أن يكون الموقع 
محظوراً، أو يظهر أمامه لكن سيقدم 
معلومات تتوافق مع توجهات بلاده. 
وهذه المعلومات لا تظهر في الإنترنت 
العالمي، فقط داخل بلاده. وبهذا يكون 
العالم  أن  أ بحيث 

ّ
تــجــز قــد  الإنــتــرنــت 

الوقت نفسه لا يظهر  محجوب، وفي 
المحتوى داخل تلك البلاد لأي شخص 
المـــحـــيـــط  أو خـــــــــارج  ــا  ــ ــهـ ــ ــــارجـ آخـــــــر خـ
الإقليمي. وهذا سيؤدي إلى خلق عدة 
شبكات إنترنت متوازية غير متصلة 
الإنترنت  ليصبح  البعض.  ببعضها 
ــة تـــحـــتـــيـــة مـــحـــصـــورة  ــيـ ــنـ الــــجــــديــــد بـ
ــى مــنــاطــق جــيــوســيــاســيــة،  تــنــقــســم إلــ
مثل المناطق الجغرافية. الصين ليست 
وحــدهــا فــي ذلـــك، إذ مــع بـــدء الــصــراع 
ــرانـــي، أوقـــف عمالقة  الــروســي - الأوكـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــغــربــيــن خــدمــاتــهــم 
ــــي روســـــيـــــا. وهــــــــذا دفــــــع الـــحـــكـــومـــة  فـ
ــة إلــــى إعــــــادة طــــرح مــشــروع  ــيـ الـــروسـ
»الإنــتــرنــت الــســيــادي«. فــي عــام 2019، 
وقـــــع الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي، فــاديــمــيــر 
باسم  إليها  يــشــار  تشريعات  بــوتــن، 
قــانــون الإنــتــرنــت الــســيــادي لــوقــف ما 
يعتبره استراتيجية الأمن السيبراني 
الـــعـــدوانـــيـــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. أدّى 
الــقــانــون إلــى تركيب مــعــدّات للسماح 
وتتبع  بتصفية  الــروســيــة  للشبكات 
ــــادة تــوجــيــه اســتــخــدام الإنــتــرنــت.  وإعـ
واخـــتـــبـــرت روســـيـــا شــبــكــة الإنــتــرنــت 
الخاصة بها »رو نت« )Runet( بإزالة 
لتحديد  العالمي  الإنترنت  من  نفسها 
قدرتها على العمل بشكل مستقل عن 
جميع المصادر الأخرى. وبهذا تتمتع 
الحكومة الروسية بالسيطرة الكاملة 
على ما يراه الناس. كذلك لدى كوريا 
الــشــمــالــيــة وإيــــــران رقـــابـــة قـــويـــة على 

المحتوى أيضاً.
اســتــفــادت الــصــن مــن الــعــولمــة بشقها 
الــتــجــاري بــشــكــل كــبــيــر. وبـــاتـــت ثــانــي 
أكـــــبـــــر اقـــــتـــــصـــــاد فــــــي الـــــعـــــالـــــم خــلــف 
وطــورت  الأميركية.  المتحدة  الــولايــات 
ــيــــة بــنــيــتــهــا  ــيــــوعــ الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــشــ
الــتــحــتــيــة ونــقــلــت مـــئـــات المـــايـــن من 
الفقر المدقع إلى الطبقة الوسطى. وكل 
ذلك عبر تحولها إلى عضلات العولمة. 
من  تأتي  كانت  الابتكارات  أن  بمعنى 
العقل الغربي مع المال من أجل أكلاف 
الـــتـــصـــنـــيـــع. والأمـــــــــور كــــانــــت مـــمـــتـــازة 
قررت  مــاذا حصل عندما  لكن  لعقود. 
الصين أن تبدأ هي الابتكار؟ مع صعود 
الصينية ووصولها  »هـــواوي«  شركة 
الثاني عالمياً، كانت مثلها  المركز  إلــى 
الذكية  الهواتف  شــركــات  غالبية  مثل 
ــى الــــتــــعــــامــــل مـــــع شـــركـــة  ــ ــ مــــضــــطــــرة إلـ
»كوالكم« الأميركية. الأخيرة، سيطرت 
 »CDMA« على شرائح اتصالات تقنية
ــل المــشــكــلــة في 

ّ
ــا. تــتــمــث ــامـ طـــــوال 20 عـ

أن شــبــكــات اتـــصـــالات الــخــلــوي حــول 
الجيل  هــنــاك  متماثلة،  ليست  الــعــالــم 
الــثــانــي والـــثـــالـــث والــــرابــــع. وإن كنت 
شــركــة تــصــنــيــع هـــواتـــف ذكـــيـــة، عليك 
أن تنتج هاتفاً يعمل في مختلف تلك 
الشبكات كي تضمن مبيع المنتج حول 
»كوالكم«  الفرس.  مربط  وهنا  العالم. 
امـــتـــلـــكـــت بـــشـــكـــل أحــــــــادي كــــل حــقــوق 
ــراءات الاخــتــراع لشرائح الاتــصــالات  بـ
اللاسلكية من الـ2G إلى الـ4G. ودرّ هذا 
الأمــر عليها مليارات الــدولارات طوال 
الــســنــن المــاضــيــة مــن غــالــبــيــة شــركــات 
ــكـــن »هــــــــواوي«  تــصــنــيــع الــــهــــواتــــف. لـ
وجدت أن أفضل طريقة للالتفاف على 
هذه المصيدة، أن تقوم بتطوير الجيل 

الأجــنــبــيــة، وتــحــجــب أدوات الإنــتــرنــت 
الأميركية مثل »غوغل« و»فايسبوك« 
وتطبيقات  و»تـــويـــتـــر«،  و»يـــوتـــيـــوب« 
الــذكــي. يمكن النظر إلــى تلك  الــهــاتــف 
رقــابــة حكومية،  أنها  ــراءات على  الإجــ
ــة الــــنــــظــــام. إلا أنــــــه لا  ــرديــ ودفــــــــع بــــســ
أن  استطاعت  الــصــن  أن  إنــكــار  يمكن 
الــتــجــارة الداخلية  تبني أهــم شــركــات 
ــــت مــنــتــجــات  ــدمـ ــ ــت، وقـ ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ عـــبـــر الإنـ
للتطبيقات  مــشــابــهــة  مــحــلــيــة  رقــمــيــة 
الغربية مثل »ويتشات« و»تيك توك«. 
بشكل  الإنترنت  من  الصين  استفادت 
بتمرير  لـــه  تــســمــح  أن  مـــن دون  كــبــيــر 

القيم الغربية إلى مجتمعها. 
والمفتوح  الحر  العالمي  الإنترنت  حلم 
ــة. هـــنـــاك  ــرعــ ــســ لـــلـــجـــمـــيـــع يـــتـــاشـــى بــ
مبرمجون سقطوا دفاعاً عن الإنترنت 
وحرية الوصول إلى المعلومات في ما 

 ،5G اللاسلكية لــاتــصــالات  الــخــامــس 
ــروط »كـــوالـــكـــم«  ــ ــذا تـــخـــرج مـــن شـ ــهـ وبـ
الـــقـــاتـــلـــة وتـــتـــحـــرر مــــن حــاجــتــهــا إلـــى 
الــولايــات المــتــحــدة عبر الاعــتــمــاد على 
الرئيس السابق  انتقم  نفسها. ولهذا، 
لــلــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة، دونــالــد 
ترامب، من »هـــواوي«، عبر شيطنتها 
ومــنــع الــحــكــومــات وشـــركـــات الــهــاتــف 
 5Gمـــن الــتــعــامــل مـــع تــكــنــولــوجــيــا الـــــ
الـــخـــاصـــة بـــهـــا. ولــــم يــكــتــفِ بـــذلـــك، إذ 
استيراد  من  الصينية  الشركة  مُنعت 
ــة، 

ّ
الــشــرائــح الإلــكــتــرونــيــة الــبــالــغــة الــدق

وتم حظر هواتف الشركة من الوصول 
إلــــى كـــل خـــدمـــات »غـــوغـــل« المـــوجـــودة 
فــي نــظــام التشغيل »أنـــدرويـــد«. مثال 
عدّ شركة »TSMA« التايوانية، 

ُ
آخر، ت

أبـــــــــــرز صــــــانــــــع لأشـــــــبـــــــاه المــــــوصــــــات 
ــالـــم. وتــأتــي  ــعـ الــبــالــغــة الــصــغــر فـــي الـ
»إنــتــل«.  أميركية مثل  خلفها شــركــات 
ـــوان تــمــتــلــك أفــضــل  ــايـ وصـــحـــيـــح أن تــ
المعرفة والخبرة وسنوات من عمليات 
الأبحاث والتطوير المكلفة، لكن كل تلك 
أشــبــاه  تنتج  أن  تستطيع  لا  الأشــيــاء 
مــوصــات بــالــغــة الــصــغــر مــن دون آلــة 
تــنــتــجــهــا  الـــتـــي   »euv lithography«
وعندما  الــهــولــنــديــة.   »ASML« شــركــة 
حـــاولـــت الـــصـــن شـــــراء تــلــك الآلـــــة من 
»ASML«، منع ترامب حصول الاتفاق 
اليوم  اللحظات الأخــيــرة. والصين  في 
ــــوى أشـــبـــاه  مــمــنــوعــة مــــن تــصــنــيــع سـ
الموصلات الكبيرة والمتوسطة الحجم. 
على  كاملة  غربية  سيطرة  مقابل  فــي 

هذا المجال.
صـــحـــيـــفـــة  ــه  ــ ــرتـ ــ ــشـ ــ نـ رأي  مــــــقــــــال  فـــــــي 
ــز«، خـــــــال فـــتـــرة  ــ ــمـ ــ ــايـ ــ ــانــــشــــل تـ ــنــ ــايــ »فــ
انــعــقــاد المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي 
فــي دافــــوس أخـــيـــراً. يــقــول إن سلاسل 
إقليمية  إلــى  بسرعة  تتحول  التوريد 
الـــتـــجـــاريـــة  الأعـــــمـــــال  وإن  ومـــحـــلـــيـــة، 
ــع الــجــديــد  ــواقــ تــســيــر بــبــســاطــة مـــع الــ
لعالم ما بعد الليبرالية الجديدة. وأن 
الأسواق الناشئة في أميركا اللاتينية 
وأفــريــقــيــا وآســـيـــا، عــلــى سبيل المــثــال، 
للسلع  إقليمية  إنــتــاج  شبكات  تبني 
الأساسية. في النهاية، يمكن أن يؤدي 
إلــى إنشاء مسارات تجارية أكثر  ذلــك 
مـــرونـــة وتــطــويــر نـــمـــاذج جـــديـــدة غير 
مــرتــبــطــة تــمــامــا بــتــصــديــر الــبــضــائــع 
الرخيصة إلى حفنة من الدول الغنية 
عبر طرق النقل الطويلة التي أصبحت 
أكثر تكلفة ومثيرة للجدل السياسي. 
ــيــــات  ــنــ ــقــ ــتــ الــ أن  المـــــــــقـــــــــال،  ويـــــضـــــيـــــف 
تسمح  الكبرى  والبيانات  اللامركزية 
بمزيد من الإنتاج المحلي. على سبيل 
ــازل المــطــبــوعــة عبر  ــنـ ــال، تــظــهــر المـ ــثـ المـ
الأبعاد  الثلاثية  الطباعة  تكنولوجيا 
لــيــس فــقــط كــحــل ســريــع لــإســكــان في 
ــوارث، ولــكــن فـــي الــبــلــدان  ــكــ مــنــاطــق الــ
الــغــنــيــة مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة كحل 
أن  ويختم  الإيــجــار.  لتضخم  محتمل 
العولمة ليست حتمية، رغم ما قاله لنا 
ولكي  التسعينيات.  فــي  السياسيون 
اقــتــصــاد ســيــاســي، يجب أن  يعمل أي 

يخدم الاحتياجات المحلية.
ــم الـــديـــجـــيـــتـــال الــــقــــادم مـــثـــل نــهــر،  ــالـ عـ
وتنمو على ضفتيه حضارات متنوعة 
ــي الـــثـــقـــافـــة والاقـــتـــصـــاد  ومــخــتــلــفــة فــ
ــنـــهـــر مــــوجــــود والـــكـــل  ــيــــاســــة. الـ والــــســ
ــنــــه، لـــكـــن لا يــمــلــكــه أحــــد.  يــســتــفــيــد مــ
والــحــضــارات تأخذ منه وتــشــارك فيه 
المنطلق، ومع  هــذا  ومــن  نموها.  بقدر 
اكــتــمــال »المــيــتــافــيــرس« فـــي الــســنــوات 
نتخيل  أن  لــنــا  يمكن  المــقــبــلــة،  القليلة 
انبثاق عوالم افتراضية خاصة أيضاً. 
»مـــيـــتـــافـــيـــرس« صــيــنــي وآخــــــر غــربــي 
وغـــيـــره روســــي وربـــمـــا عـــربـــي. وربــمــا 
البشرية  ربــمــا، ســتــخــوض  يــــوم،  ذات 
ــتـــصـــاديـــة  ــا الـــعـــســـكـــريـــة والاقـ ــهـ حـــروبـ
داخل عالم الأصفار والآحاد، وسيدور 
الــقــتــال حــول مــن يــريــد السيطرة على 
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منذ  العالمي  الاقتصادي  للمنتدى  الأول  الاجتماع  كان 
العديد  أكــثــر مــن عــامــن مختلفاً بشكل مــلــحــوظ، عــن 
منذ  التي حضرتها  السابقة  »دافـــوس«  مؤتمرات  من 
عام 1995. لم يكن الأمر يتعلق فقط بأن الثلج اللامع 
ــبــدلــتــا 

ُ
ــثــانــي اســت والــســمــاء الــصــافــيــة لــشــهــر كـــانـــون ال

الكئيب.  أيّـــار  شهر  وبمطر  العارية  التزلج  بمنحدرات 
بمناصرة  تقليدياً  الملتزم  المنتدى،  كــان  ذلــك،   من 

ً
بــدلا

إخفاقات  باستعراض  الأول  المقام  في  مهتماً  العولمة، 
ــم أســعــار 

ّ
الــعــولمــة: ســاســل الــتــوريــد المــعــطــلــة، وتــضــخ

الغذاء والطاقة، ونظام حقوق الملكية الفكرية الذي ترك 
مليارات الأشخاص من دون لقاحات كورونا لضمان 
كسب عدد قليل من شركات الأدوية مليارات الدولارات.

المشكلات،  لهذه  المؤتمر  في  المقترحة  الحلول  بين  من 
ــادة تــمــركــز المــصــانــع  ــ ــادة تـــوطـــن« المــصــانــع أو إعـ ــ »إعــ
 ،)friend-shoringبـــالــــ الــدول الصديقة )مــا يعرف  في 
بــالإضــافــة إلـــى تــشــريــع »ســيــاســات صــنــاعــيــة لــزيــادة 
ــت الأيــام التي كان 

ّ
قــدرات البلدان على الإنــتــاج«. لقد ول

يبدو فيها أن الجميع يعملون من أجل عالم بلا حدود. 
الوطنية  الــحــدود  أن وجــود بعض  الجميع  أدرك  فجأة، 

على الأقل هي مفتاح التنمية الاقتصادية والأمن.
بالنسبة لمناصري العولمة غير المقيّدة، أدّى هذا التغيّر 
ي في الوجهة إلى تنافر إدراكي )حالة سيكولوجيّة 

ّ
الكل

تــكــون فــيــهــا تـــصـــرّفـــات الإنـــســـان غــيــر مــتــنــاســقــة مع 
المـــجـــمـــوعـــة  لأن  ــه(،  ــداتــ ــقــ ــتــ ــعــ مــ
الــــــجــــــديــــــدة مـــــــن الــــســــيــــاســــات 
المـــقـــتـــرحـــة تـــشـــيـــر ضـــمـــنـــا إلـــى 
لنظام  الأمـــد  طويلة  الــقــواعــد  أن 
الــدولــي ســـوف تتغيّر.  الــتــجــارة 
التوفيق  مــع عــدم قــدرتــهــم على 
بــــــن تــــمــــركــــز المـــــصـــــانـــــع عــنــد 
التجارة  ومــبــدأ  الصديقة  الـــدول 
لجأ  إذ  التمييزية،  وغير  الــحــرة 
مــعــظــم رجــــال الأعـــمـــال والــقــادة 
إلــى  ــــوس«  »دافـ فــي  السياسيين 
استعمال العبارات المبتذلة. كان 
الذاتي  البحث  مــن  القليل  هناك 
حول كيف ولماذا سارت الأمور 
عــلــى هـــذا الــنــحــو، أو عــن العيب 
الذي  مفرط-التفاؤل  المنطق  في 
ساد خلال ذروة العولمة. بالطبع، 
المشكلة ليست في العولمة فقط. 
أظهر اقتصاد السوق بأكمله أنه 

يفتقد المرونة. لقد قمنا ببناء سيارات من دون إطارات 
احتياطية، ما أدّى إلى خصم بضعة دولارات من الكلفة 
اليوم، بينما لم نولِ اهتماماً لتبعات ذلك في المستقبل. 
كان استعمال نظام الطلب على البضائع بحسب الحاجة 
الحاليّة، ابتكاراً رائعاً طالما أن الاقتصاد لم يواجه أكثر 
من اضطرابات طفيفة. لكنها كانت كارثة في مواجهة 
عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا، ما أدّى 
إلى ظهور سلاسل متتالية من نقص العرض )مثلما 
نــدرة  إلــى  الإلكترونيّة  الشرائح  فــي  الــعــرض  نــدرة  أدّت 

العرض في السيارات الجديدة(.
الــعــولمــة«،  كما حـــذرت فــي كتابي عــام 2006، »إنــجــاح 
المخاطر.  »تسعير«  لجهة  ســيء  بعمل  الأســـواق  تقوم 
اخــتــارت جعل  الــتــي  ألمــانــيــا،  المــثــال  لنأخذ على سبيل 
اقتصادها يعتمد على شحنات الغاز من روسيا، وهي 
شريك تجاري غير موثوق به بالنسبة لها. والآن هي 

ع.
ّ
تواجه عواقب كانت قابلة للتوق

الثامن عشر، فإن  الــقــرن  فــي  آدم سميث  اعــتــرف  كما 
 للاستمرار بشكل ذاتي، 

ً
الرأسمالية ليست نظاماً قابلا

لأن دائماً هناك ميل طبيعي نحو الاحتكار. ومع ذلك، 
ريغان ورئيسة  رونــالــد  الأميركي  الرئيس  بــدأ  أن  منذ 
ــوزراء الــبــريــطــانــيــة مــارغــريــت تــاتــشــر حــقــبــة »إلــغــاء  ـــ الـ
ــواق فــي بــلــدان معيّنة هو  ــز الأســ

ّ
الــقــيــود«، أصــبــح تــرك

القاعدة. ليس فقط في القطاعات البارزة مثل التجارة 

الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. كان النقص 
الــولايــات المتحدة هذا  الكارثي فــي حليب الأطــفــال فــي 
اضطرت  وبعدما  الاحــتــكــار.  نتيجة  نفسه  هــو  الربيع 
شركة »أبوت« إلى تعليق الإنتاج بسبب مخاوف تتعلق 
بــالــســامــة، ســرعــان مــا أدرك الأمــيــركــيــون أن شركة 
ل نحو نصف الإمدادات الأميركية من 

ّ
واحدة فقط تمث

التداعيات  ذلــك، ظهرت  إلــى  الأطــفــال. بالإضافة  حليب 
السياسية لفشل العولمة بشكل كامل في »دافوس« هذا 
العام. عندما غزت روسيا أوكرانيا، تمت إدانة الكرملين 
ت 

ّ
فوراً وبشكل شبه عالمي. إنما بعد ثلاثة أشهر، تبن

البلدان النامية مواقف أكثر غموضاً. يشير الكثير من 
هذه الدول إلى نفاق أميركا في المطالبة بمساءلة روسيا 
بشأن عدوانها، رغم أنها هي نفسها غزت العراق بذرائع 
الماضي  النامية على  البلدان  ز 

ّ
كاذبة عام 2003. وترك

»قومية  وأميركا  أوروبـــا  طبّقت  عندما  أيضاً،  القريب 
الفكرية  الملكية  قــوانــن حماية  مــن خــال  الــلــقــاحــات«، 
التي تفرضها منظمة التجارة العالمية منذ أكثر من 30 
عاماً. والآن تتحمل البلدان النامية وطأة ارتفاع أسعار 
المرتكبة،  التاريخية  المظالم  جانب  إلــى  والطاقة.  الــغــذاء 
أدّت هــذه الــتــطــورات الأخــيــرة إلــى إضــعــاف مصداقية 
الدولي.  القانون  للديموقراطية وسيادة  الغربية  الدعوة 
من المؤكد أن العديد من الــدول التي ترفض دعم دفاع 
أمــيــركــا عــن الــديــمــوقــراطــيــة ليست ديــمــوقــراطــيــة. لكن 
ــدول الــرافــضــة هــنــاك دول ديموقراطية  مــن بــن هــذه الـ
تلك  قيادة  أميركا في  تقويض مكانة  تم  وقد  بالفعل، 
المعركة بسبب إخفاقاتها، من 
ومغازلة  النظامية  العنصرية 
إلــى  للسلطويين  تــرامــب  إدارة 
مـــحـــاولات الــحــزب الــجــمــهــوري 
المـــســـتـــمـــرة لـــقـــمـــع الـــتـــصـــويـــت 
وتــحــويــل الانــتــبــاه عــن تــمــرد 6 
الثاني 2021 في مبنى  كانون 

الكابيتول الأميركي.
إن أفضل طريقة للمضي قدماً 
هي  المتحدة  للولايات  بالنسبة 
إظهار تضامن أكبر مع البلدان 
مساعدتها  خــال  مــن  النامية 
على إدارة ارتفاع أكلاف الغذاء 
ــة. يــمــكــن الــقــيــام بــذلــك  ــاقـ والـــطـ
عن طريق إعادة توزيع حقوق 
المخصصة  الــخــاصــة  الــســحــب 
الغنية. عــاوة على ذلك،  للدول 
ارتفاع  أن يتسبب  المــرجــح  مــن 
ــة فــي  ــاقــ ــطــ ــ ــذاء وال ــ ــغـ ــ أســــعــــار الـ
حدوث أزمات ديون في العديد من البلدان الفقيرة، ما 
يزيد من تفاقم اللامساواة الإضافية التي تسببت بها 
إظهار  ــا  وأوروبــ المتحدة  الــولايــات  أرادت  إذا  الجائحة. 
قيادة عالمية حقيقية، فعليهم أن يتوقفوا عن الانحياز 
على  البلدان  أغــروا  الذين  والدائنين  الكبرى  للمصارف 

تحمل ديون أكثر مما تستطيع تحمله.
بعد أربــعــة عــقــود مــن الــدفــاع عــن الــعــولمــة، مــن الــواضــح 
أن حشد »دافــوس« أساء إدارة الأمور. لقد وعد هؤلاء  
الدول المتقدمة والنامية بالازدهار. ولكن في الوقت الذي 
نمت فيه الشركات العملاقة في شمال الكرة الأرضية، 
فإن العمليات التي كان يمكن أن تجعل الجميع في حال 
أفضل، تسبّبت في صناعة الأعداء في مختلف الأماكن 
في الأرض. كان »علم الاقتصاد المتدرج«، وهو الادعاء 

بأن إثراء الأثرياء سيفيد الجميع تلقائياً، خادعاً.
العام فرصة ضائعة. كان  كان اجتماع »دافــوس« هذا 
الــقــرارات  فــي  الــجــاد  للتفكير  مناسبة  يكون  أن  يمكن 
والسياسات التي أوصلت العالم إلى ما هو عليه اليوم. 
الآن بعد أن بلغت العولمة ذروتها، لا يسعنا إلا أن نأمل 
في إدارة تدهورها بشكل أفضل مما فعلنا في إدارة 

صعودها.

في    project-syndicate.org المقال على موقع  نشر هذا 
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زياد حافظ  *

لم تمض دقائق على إعلان القاضي سمويل اليتو في 
المحكمة الدستورية العليا، نقض قرار سابق صدر عن 
ــرأة بــالإجــهــاض،  المـ هــذه المحكمة فــي عــام 1973 بحق 
تــظــاهــرات معارضة  الكبرى  المــدن  حتى عمّت شـــوارع 
بتشجيع من أعضاء الكونغرس الديموقراطيين. القرار 
الأميركي،  المجتمع  مكوّنات  بين  القائم  الانقسام  يزيد 
لأن تداعياته خطيرة، وليس فقط على تماسك الولايات 
المتحدة بل على مستقبل الكيان. إذ إن خطر الانقراض 
أمــر واقــع وحتمي لولا  المتحدة  الــولايــات  اني فــي 

ّ
السك

نــوع آخــر. قرار  أنها تخلق مشكلات من  الهجرة، ولــو 
د حصول هجوم على الأسرة كوحدة أساسية 

ّ
كهذا يؤك

للتماسك الاجتماعي، ويجعل الفرد يتحوّل من مواطن 
واجــبــاتــه خدمة  وتــزيــد  ص حقوقه 

ّ
تتقل إلــى مستهلك 

م بمقدرات البلاد والعالم، وترفض 
ّ
لمصالح أقلية تتحك

الخضوع لأي مساءلة أو محاسبة. لماذا يحدث ذلك؟
يمكن مقاربة هذا القرار في سياق حركة انطلقت في 
للنظرية  للملتوثيانية، أي  السبعينيات لإعادة الاعتبار 
التي أطلقها القس روبرت مالتوث )1766-1834( أحد 
التاسع  الــقــرن  بــدايــة  فــي  الكلاسيكيين  الاقــتــصــاديــن 
النخب  بذهنية  م 

ّ
تتحك أصبحت  الحركة  فهذه  عشر. 

ص 
ّ
الحاكمة في الغرب، وتشير إلى أن موارد العالم تتقل

 geometric( بمعدّلات هندسية  السكان  تزايد  بسبب 
progression( في مقابل زيادة الموارد الغذائية بمعدّلات 
فإنه  وبالتالي،   .)arithmetic progression( رياضية 
الــعــالــم الغذائية لتغطية  ــوارد  لــن تكفي مـ فــي وقــت مــا، 
حــاجــات الــســكــان، ولا بــد مــن اســتــبــاق الأزمـــة القادمة 
والجائحات  الــحــروب  اعتبرت  لــذا،  النسل.  تحديد  عبر 

»مفيدة« إن لم تكن »ضرورة« للوصول إلى الهدف.
إنتاجية  زيــادة  في  أسهمت  والتقنية  العلمية  التطوّرات 
النظرية.  الغذائية ونقضت هذه  المــواد  التي تنتج  المــوارد 
إليها مالتوث من الماضي.  التي أشار  الندرة  فأصبحت 
ياً، أوجدتها 

ّ
واللافت أنه برزت ندرة جديدة مصطنعة كل

العالم  بمقدّرات  مة 
ّ
والمتحك الحاكمة  الاقتصادية  النخب 

عبر الاحتكارات والتركيز الاقتصادي. ما نريد أن نقوله 
التي  الإنتاجية  الرأسمالية  حــوّلــت  النيوليبرالية  أن  هــو 
إلى رأسمالية ريعية مالية تستغل  العاملة  اليد  تستغل 
كل البشرية. لكن لتمكين الاستغلال، كان لا بدّ من ضبط 
السياسية  النظم  فتحوّلت  والمحاسبة.  المساءلة  إمكانية 
القانون  وحكم  الديموقراطية  شعار  تحمل  كانت  التي 
والمؤسّسات، إلى دول أمنية بامتياز. إذ لم يعد القانون 
حامياً للمواطنين، بل أداة للنخب الحاكمة بدليل مطاردة 
الضابط السابق في وكالة الأمن الوطني )NSA(، إدوارد 
سناودن، الذي كشف عن وجود تنصّت على المواطنين 
الأميركيين خلافاً لأحكام الدستور والقانون الأميركي. 
كــذلــك الأمــــر بالنسبة لــجــولــيــان أســانــج الــــذي يــقــبــع في 
سجون المملكة المتحدة قبل ترحيله وتسليمه للسلطات 
ــه فــضــح فـــســـاد الــســلــطــات  الأمـــيـــركـــي بــتــهــم واهـــنـــة، لأنــ
الأمــيــركــيــة عــبــر تــســريــبــات ويــكــيــلــيــكــس. ولــلــمــزيــد من 
وليم  فإن كتاب  الجديدة،  الأمنية  الــدول  المعلومات حول 

« يشرح كل ذلك بالتفاصيل.
ّ

انجلهاردت »دولة الظل
إفساد الأنظمة الديموقراطية التي من واجبها ضبط سلوك 
ل المال في العملية الانتخابية التي 

ّ
الحكم، حصل عبر تدخ

في  سنّ 
ُ
ت أصبحت  فالقوانين  الديموقراطية.  قاعدة  هي 

مكاتب مجموعات الضغط المعروفة باللوبيات التي تدفع 
الأموال الطائلة للنوّاب في حملاتهم الانتخابية. والإنفاق 
المالي غير المحدود أصبح »وسيلة عن التعبير« كما جاء 
في حكم مشين للمحكمة الدستورية العليا في عام 2010 
اً يصونه 

ّ
الانتخابات حق في  المالي  الإنفاق  اعتبرت  التي 

الدستور لأنه »وسيلة للتعبير«. الإفساد المالي اخترق كل 
لت ركائز الديموقراطية بما 

ّ
المؤسسات الليبرالية التي شك

أداة  فأصبحت  الداخلي.  والأمــن  الــدفــاع  مؤسّسات  فيها 
للنخب الحاكمة الشمولية تحت شعار الليبرالية.

ط وقمع كل من 
ّ
لكن ما يدفع هذه النخب الليبرالية للتسل

يعارضها، هو خشيتها من الناس الذين يتكاثرون. ليس 
 بإشراك 

ّ
لدى هذه النخب حلول لمواجهة حاجات الناس إلا

الناس في الأرباح والامتيازات، وهذا ما لا تقبله. بالنسبة 
الــنــاس جسدياً وسياسياً  إلــغــاء   يكمن فــي 

ّ
الــحــل إلــيــهــا، 

 1980 عــام  في  تظهر  بــدأت  الجديدة  والملتوثية  وثقافياً. 
رة هنري كيسنجر رقم 200 الموجهة 

ّ
شرت مذك

ُ
بعدما ن

اعتبرت هذه  عــام 1974.  فــي  القومي  الأمــن  إلــى مجلس 
ان أكثر ممّا 

ّ
رة أن مشكلة العالم هي في وجود سك

ّ
المذك

تسمح الموارد الطبيعية. هذا التفكير الخاطئ يريد تبرير 
والإنغلوساكسونيّين  عام  بشكل  الأبيض  الرجل  هيمنة 
بشكل خاص، على مقدّرات العالم. فبعد حصول معظم 
رت إمكانية استيراد المواد 

ّ
دول العالم على استقلالها تبخ

ــك عــلــى دول الــجــنــوب  ــو مــــدى تــأثــيــر ذلــ ــا يــهــمّــنــا هـ مـ
الإجـــمـــالـــي، وخـــاصـــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي. فــمــحــاولات 
»إضـــعـــاف« الــجــنــوب الإجــمــالــي وإخــضــاعــه للسيطرة 
الغربية عبر تحديد النسل ضمن هدف انقراض النسل 
الأفريقي والعربي مستمرّة، وإن كان ذلك بعيد المنال. 
الفرنسية  للهيمنة  تخضع  التي  الغربية  أفريقيا  ففي 
النقد المتداول بيد فرنسا. أما محاولات معمّر  ما زال 
فقد  الذهب  إلى  تستند  أفريقيّة  عملة  لإنشاء  القذافي 
جوبهت بتدمير ليبيا وقتل القذافي وتسليم ليبيا إلى 
جماعات التعصّب والغلو والتوحّش. لكن السلاح الأكثر 
ي الجائحات المختلفة. في الماضي القريب 

ّ
فتكاً هو تفش

كانت جائحة »إيبولا« تفتك بأفريقيا الوسطى، وقبلها 
ــا، ثــم فــيــروس  ــ ــذي هــاجــم الــبــقــر فــي أوروبـ الــفــيــروس الـ
الخنازير في آسيا، واليوم جائحة كورونا التي أصابت 
ر 

ّ
كل القارات دفعة واحدة وأفرزت لقاحاً غربياً قد يؤث

فــي الــخــصــوبــة وإنــجــاب الأطـــفـــال. نــاهــيــك أن الجائحة 
على  القسرية  للسيطرة  الغرب  تجربة خاضها  كانت 
الشعوب ومنع أي معارضة لهذه الإجراءات تحت طائلة 
التجريم والتسخيف والعزل. فهناك شخصيات طبّية 
مرموقة في أوروبا تمّ تحقيرهم وعزلهم عن أعمالهم 
فرضتها  التي  الجائحة  معالجة  طريقة  انتقدوا  لأنهم 
الحكومات الغربية على مؤسّساتها الطبّية والصحّية. 
في  تسهم  الداخلية  فالحروب  العربي،  الــوطــن  فــي  أمــا 
الحروب  النهضة.  الوحدة وبالتالي  الدول وتمنع  إفقار 
تــضــرب مـــعـــدّلات الــنــمــو الــســكــانــي وعــلــيــنــا أن نــدرس 
تداعيات الحرب على العراق وسوريا واليمن والجزائر.

ط 
ّ
وقعت الصين في فخ تحديد النسل الذي خط

الأســـري«،  »التخطيط  الــغــرب تحت شعار  لــه 
فحدّدت عدد الأطفال في كل أســرة بطفل 
واحد. وجاءت النتيجة، خلل بين ولادات 
الذكور والإنــاث لصالح الذكور 

الأولية بأسعار منخفضة وإعادة تدويرها عبر المنتجات 
إليه  أشــار  مــا  هــذا  مرتفعة.  بأسعار  وبيعها  الصناعية 
الاقتصادي الأرجنتيني راوول بريبيش في عام 1947. 
الــعــديــد مــن الـــدول المــصــدرة لــلــمــواد الأولــيــة اعــتــمــدت هذه 
النظرية بعدما كانت محرومة من استغلال ثرواتها. هنا 
للنسيج  الصناعية  القاعدة  تدمير  بعملية  التذكير  نــود 
التاسع عشر  القرن  في  البريطانيين  يد  على  في مصر 
كت المصانع ورُميت 

ّ
ك

ُ
والتي بناها محمد علي. يومها، ف

في جزيرة موريشيوس التي كانت مستعمرة بريطانية.
ــادي والــعــشــريــن، فقد  ــحـ ــا فــي الــقــرن الــعــشــريــن والـ أمـ
ــدول الــتــي كــانــت  ــ تــغــيّــرت مـــوازيـــن الـــقـــوّة وأصــبــحــت الـ
ة 

ّ
سابقاً خاضعة للنفوذ الأوروبي والأميركي، مستقل

»رفاهية«  هــدّد  ما  الاقتصادية،  قراراتها  في  تدريجياً 
ــى بسهولة 

ّ
تــتــخــل الـــغـــرب. غــيــر أن الامـــبـــراطـــوريـــات لا 

على  للحفاظ  الــوســائــل  ى 
ّ
بشت وتعمل  مكاسبها  عــن 

على  بناءً  كافة.  إمكاناتها  تستنفذ  أن  إلــى  سيطرتها 
ذلك، تحوّل التفكير من السيطرة المباشرة، إلى وسائل 
ــتــي حــصــلــت عــلــى اســتــقــالــهــا،  ــدول ال ــ ـــفـــرض عــلــى الـ

ُ
ت

الالتحاق بمنظومات اقتصادية تكون بمثابة اليد العليا 
لــإمــبــراطــوريــات الــســابــقــة. هـــذا هــو مــفــهــوم مــشــاريــع 
الشرق  أو  الأورومتوسطية،  أو  المتوسطية،  »الــشــراكــة 
واحــد  ــهــا تسميات بمضمون 

ّ
كــل الــجــديــد...«  الأوســــط 

يكمن في السيطرة الاقتصادية والسياسية على هذه 
الدول. وشهدنا إقامة مؤسسة دولية على هذا الأساس، 
الدفاع عن  إلى  الذي يهدف رسمياً  كالحلف الأطلسي 
مؤسسة  إلــى  فتحوّل  السوفياتي،  الخطر  مــن  أوروبـــا 
للهيمنة الأميركية على حساب أوروبا. هذا ما يُظهره 
إصرار الأطلسي على إطالة الحرب في أوكرانيا، وليس 
الدفاع  بالضرورة لإضعاف روسيا، كما صرّح وزير 
ــيــا لــلــولايــات 

ّ
ــا خــاضــعــة كــل الأمــيــركــي، بــل لجعل أوروبــ

أظهرها  كــالــتــي  استقلالية  مــحــاولــة  أي  ووأد  المــتــحــدة 
سابقاً الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول. وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى منظمة الدول الأميركية التي هدفها 

سيطرة الولايات المتحدة على دول أميركا اللاتينية.
جابه هذه المحاولات من الدول الحريصة على تحصين 

ُ
ت

ســيــادتــهــا بــعــدمــا اســتــطــاعــت عــبــر نضال 
ــــز مــن  ــيّ طــــويــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى حــ
الاســـتـــقـــالـــيـــة. وهــــــذا لا يــتــمــاهــى 
مـــع مــصــالــح الـــغـــرب بــشــكــل عــام 
وهي  الأميركية.  الحاكمة  والنخب 
تــرى أنــه لا بــد مــن إضــعــاف العالم 

الثالث أو الجنوب الإجمالي لاستمرار 
ــلــــى المــــــــــواد الأولــــيــــة  ــا عــ ــهـ ــيـــطـــرتـ سـ

ــيـــركـــا  ــيــــا وأفـــريـــقـــيـــا وأمـ فــــي آســ
رفاهيته  بنى  فالغرب  اللاتينية. 
الجنوب خلال  على حساب دول 

الــحــقــبــة الاســتــعــمــاريــة وحــتــى 
الــجــنــوب  دول  حـــصـــول  بـــعـــد 
ــي عـــلـــى اســتــقــالــهــا.  ــالـ ــمـ الإجـ
قــاومــت  هــنــاك دول  بـــأن  علماً 
ذلــــــــك، مــــثــــل مــــصــــر والـــــعـــــراق 
وســوريــا والــجــزائــر وكــوبــا، ما 
أدّى إلى حروب مفتوحة معها 
داخلية  افتعال حــروب  إلــى  أو 
أو  اقــتــصــاديــا  محاصرتها  أو 
مالياً. واليوم نرى هذه الحروب 
 
ً
المــتــعــدّدة الأشــكــال تــطــال دولا
ــة الإســــامــــيــــة  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــ ــال كــ
فـــي إيـــــران وروســـيـــا والــصــن 
ـــعـــرب بــشــكــل أو 

ُ
وكــــل دولـــــة ت

تثبيت  فــي  رغبتها  عــن  بآخر 
اســتــقــالــيــتــهــا. ويــمــكــن الــقــول 
ــل الـــغـــرب صـــراع  ــ ــه فـــي داخـ إنــ
لــقــطــبــن  مـــجـــال  إذ لا  ــر،  ــريــ مــ
أن يستمرّا.  الغرب نفسه،  في 
فالولايات المتحدة تريد تحييد 
ألمــانــيــا الــتــي تــنــافــســهــا كــقــوّة 
مانع  لا  وبالتالي  اقتصادية، 
ــدمّــــر الاقــتــصــاد  ــ يُ ــديــهــا أن  ل
الألمــــانــــي وحـــتـــى الأوروبـــــــي 
ــع روســـيـــا  ــهــــة مــ ــي المــــواجــ فــ
لأن خطر الشيوعية لم يعد 
المسرحية ما  قــائــمــا. وهـــذه 
الاتــحــاد  إن  إذ  قائمة،  زالـــت 
الأوروبي، ورغم أنه الخاسر 
الواضح، ما زال في الخندق 

نفسه مع الولايات المتحدة. 

ما أدّى إلى تراجع معدل نمو السكان بشكل ملحوظ 
الشيخوخة. الصين استدركت وتحاول  ونمو معدلات 
ــا الـــتـــي أصــابــتــهــا ظــاهــرة  ــيـ ــــك ومــعــهــا روسـ تــعــديــل ذل
الشيخوخة أيضاً. في الواقع، سرعان ما انتبهت الدول 
النسل مــن خــطــورة هذا  تــجــارب تحديد  التي خاضت 
القوّة والاستقرار. روسيا   بموازين 

ّ
الإجراء الذي يخل

الــتــي تــخــوض حــربــا بــاســم عـــدد مــن الــــدول الــرافــضــة 
استيراد  إلــى  مضطرة  نفسها  تجد  الغربية،  للهيمنة 
التحتية.  البنى  تأهيل  وإعــادة  للبناء  أجنبية  عاملة  يد 
إلى  تحوّلت  روسيا،  على  الاقتصادية  الغربية  الحرب 
فــرصــة ذهــبــيــة للتنمية فــي روســيــا ولــحــلــفــائــهــا، إنما 
ب يداً عاملة، لذا، يمكن تفهّم ما قاله الرئيس 

ّ
ذلك يتطل

الروسي في خطاب موجّه إلى الشعب الروسي في عام 
2021، حول دعم الأسرة وتشجيع النسل.

هنا يكمن الفرق الكبير بين تفكير النخب النيوليبرالية 
وبـــن نــخــب دول الــجــنــوب الإجــمــالــي بــمــا فيها الصين 
وروسيا. هذه الأخيرة تعتبر أن الإنسان قيمة أساسية، 
النيوليبرالية  الــنــخــب  عــكــس  عــلــى  ثـــروة  ــان 

ّ
الــســك وأن 

الــتــي تعتبر أنــهــم عـــبءٌ عــلــى رفــاهــيــتــهــا. الــفــرق كبير 
المـــوروث  إلـــى  الــقــيــم بينهما. ويــعــود ذلـــك  فــي منظومة 
الروحية  القيم  حيث  العربية  للمجتمعات  الــتــاريــخــي 
رة فــي الــوعــي الجماعي 

ّ
والاجــتــمــاعــيــة مــا زالـــت مــتــجــذ

ــردي. فــالــنــظــرة الــثــابــتــة لـــأمـــور تــتــحــكــم بالعقل  ــفــ ــ وال
ى الملتوثية الجديدة. صحيح أن 

ّ
النيوليبرالي الذي يتبن

التطوّر التكنولوجي استطاع منذ القرن الماضي مواجهة 
عموماً،  الرأسمالي  النظام  سلوك  لكن  الــنــدرة،  قضية 
المالي خصوصاً، خلق ندرة مصطنعة تهدّد  والريعي 
 من تغيير السلوك وإلغاء 

ً
التماسك الاجتماعي. وبــدلا

الاحتكارية  الممارسات  من  الناتجة  المصطنعة  الــنــدرة 
النيوليبرالية  الــنــخــب  وجـــدت  الاقــتــصــادي،  والــتــمــركــز 
أن  كما  ــان. 

ّ
الــســك مــن  ص 

ّ
التخل عبر  طــريــق خلاصها 

النظرة النيوليبرالية للتطوّر التكنولوجي هي أنّ الذكاء 
الاصطناعي سيكون البديل من الإنسان، بينما نعتقد 
الذكاء الاصطناعي فالإبداع والتطوّر  أنه مهما تتطوّر 
الرأسمالية  خشية  لكن  الإنــســان.  صنع  مــن  سيبقى 
الريعية من أنها ستضطر إلى توزيع فائض الثروة على 

ناس لا ينتجون، وبالتالي لا مبرر لوجودهم.
الـــولايـــات المــتــحــدة  الــتــنــاســل وصـــل فــي  التنظير ضــد 
الذي  العليا  الدستورية  المحكمة  قــرار  بعد  ذروتــه  إلى 
نقض قراراً سابقاً لها صدر في عام 1973 والمعروف 
بقضية »رو ضد وايــد« )Roe vs Wade(. »رو« في 
الـــذي لــم يصبح  الــجــنــن  الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة تعني 
ــلــولايــات  ــنــقــض يــعــيــد ل ــرار ال ــ »إنـــســـانـــا«. قـ
تراه مناسباً على  ما  التشريع في   

ّ
حق

 
ّ

الــذي سلخ حق السابق  قرارها  عكس 
ــم بجسد 

ّ
الــــولايــــات فـــي تــقــريــر الــتــحــك

الإجهاض.  في  ها 
ّ
حق وبالتالي  المــرأة، 

ــك الـــحـــن تـــحـــوّلـــت الــقــضــيــة  ــ ومـــنـــذ ذل
ــيـــقـــة بــن  ــة عـــمـ ــيــ إلـــــــى قـــضـــيـــة خــــافــ
الأمــيــركــيــن. وســائــل إعــام الشركات 
الحمل  حـــالات  أن  إلــى  يُشير  المهيمنة 
ل عبئاً على الاقتصاد، والشركات 

ّ
تشك

الإجهاض  كلفة  تحمّل  ل 
ّ

تفض الكبرى 
 من كلفة الأمومة. الإعلام الأميركي 

ً
بدلا

ــذي أصـــبـــح شــمــولــيــا لا يــقــبــل الــنــقــد  ــ الـ
النيوليبراليين  عــداء  نرى  لــذا،  والنقض. 
لــلــديــن ولـــأســـرة، وهـــم يـــريـــدون إعـــادة 
نخبوية  ية 

ّ
أقل لصالح  المجتمع  هندسة 

على حساب الغير. النيوليبرالية ليست 
عـــــدواً لــلــعــدالــة والمـــشـــاركـــة والمـــســـاءلـــة 
والمــحــاســبــة فــحــســب، بــل أيــضــا لمجمل 
القيم الإنسانية. وهذه الأفكار تحملها 
ــيــــة تــســهــم فــــي صــنــع  ــ مـــؤسّـــســـات دول
القرار في الدول الغربية، ويمكن نعتها 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ بـــمـــؤســـســـات الـــــدمـــــار الاجـ
ــتــــصــــادي  ــامــــل كـــالمـــنـــتـــدى الاقــ ــــشــ ال
أو منتدى دافوس وأخواتها،  العالمي 
كــمــؤســســة المــجــتــمــع المــفــتــوح لــجــورج 
بــيــلــدبــرغ، واللجنة  ســـوروس، ومــنــتــدى 
ــة بــيــل  ــارات، ومــــؤســــســ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـــثـــاثـــيـــة لـ

ومليندا غاتس.

* باحث وكاتب اقتصادي 
سياسي والأمين العام السابق 
للمؤتمر القومي العربي وعضو 
الهيئة التأسيسية للمنتدى 
الاقتصادي والاجتماعي

ما يدفع النخب 

ط 
ّ
الليبرالية للتسل

وقمع كل من 

يعارضها هو خشيتها 

من الناس الذين 

يتكاثرون

مقال

»القدر أو الحضارة« ]4[

الملتوثية الجديدة

)أنجل بوليغان 
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